
رؤية الأحلام ونشر الأكاذيب

الباحثيــن  لــدى  المعــروف  مــن 
فــي لغــة الضــاد التــي نــزل بهــا القــرآن 
 Nوجــاءت بها ســنّة المصطفــى محمد
وعترته الطاهــرةK ونحوها أنّ الجمل 
والعبارات والمفردات فيها، هي مبانٍ، 
عــدّة  المتلقــي  منهــا  يفيــد  أنْ  تعــارف 

معانٍ، ومثال ذلك:
)لــولا(، التــي تقول عنهــا تقريرات 
مــن  إنهّــا  النحــو  بعلــم  المتخصّصيــن 
حــروف الشــرط، وانّهــا تدل فــي ضمن 
الجملــة التي ترد فيها على امتناع شــيء 
لوجــود غيــره، وذلــك ظاهــر مــن مبنى 
)لــو(،  الشــرط  أداة  وهــي  جملتهــا، 
اضيفت إليهــا )لا(، فمعنى جملتها يدلّ 
على عدميّة وامتناع حدوث ذلك الشــيء 
الــذي ما كان ليمتنع حدوثه إلاّ بوجود ما 

بعد )لولا(.
وفي سياق الحديث عن هذه الأداة، 
هنــاك في ضمــن الروايات التــي اثبتتها 
الكتــب الحديثية والروائية رواية جاء في 
مبناها هذه اللفظــة، تقول هذه الرواية 
 Qلــولا الإمام( :Qعن صــادق العتــرة

لساخت الأرض بأهلها(.
أســلوب  نطبّــق  أنْ  أردنــا  مــا  وإذا 
الشــرط فــي جملــة لــولا علــى مثــل هــذه 

الرواية الشريفة لكانت محصّلة المعنى:
العصــر  صاحــب  وجــود  لــولا 
والزمــان، الإمــام محمــد بــن الحســن 

أهــل  ظهرانــي  بيــن   Qالعســكري
الكــرة الأرضيــة _مــع غيابــه عــن 
معرفتهم وتشــخيصهم له_ لحدث 

مــا لا يحمــد عقبــاه، بــل لهلكــوا 
جميعــاً بذهــاب هــذا الكوكــب، 

وذلــك الهلاك كمــا حدّدته الرواية 
الأرض  هــذه  بــأنّ  يكــون  الشــريف 

تســيخ بأهلهــا، وذلــك بعــد أنْ تميــد 
وتفقــد عوامــل اســتقرارها وارتكازها، 
حيث تزول أوتادها ورواسيها )وَألَْقى  فِي 
الْأَرْضِ رَواسِــيَ أَنْ تَميــدَ بِكُــمْ(، فتموج 
ويضطرب مستقرّها، فلا شيء يمسكها 
ويبقيهــا في خط ســيرها الــذي وضعتها 
فيه اشاءة الله، لتتهيأ لها بذلك أسباب 
الطمــس والــزوال، فتســيخ بأهلها. وهو 
هــلاك مــا بعــده هــلاك، وعــذاب ليس 
مثله عذاب، إلاّ ما يراه المستحقّون من 

صور جهنم وساءت مصيرا.
أعاذنــا الله جميعــاً مــن هذا الشــر 

المستطير، بل من كل أمر خطير.
وبتعبيــر آخر إنّ الحياة على الأرض 

مرتبطة باستقرارها _أي الأرض_.

وهنــا نقــول: هــل حدث هــذا أو مثل 
هذا لحد الآن؟.

بالتأكيــد انّــه لــم يحــدث _والحمد 
إنْ شــاء الله، مــا  ولــنْ يحــدث،  لله_ 

دامت بركات الإمامQ فينا.
وإذا مــا رجعنــا إلــى تطبيق شــروط 
عمل ومعنــى )لولا( على هذه المســألة، 
لعرفنــا أنّ مــن منــع هذا الحدثــان وهذا 
العتــرة  آخــر  وجــود  هــو  عنّــا،  البــلاء 
أهــل  _نحــن  بيننــا   ،Kالطاهــرة

الأرض_.

مواجهة أدعياء المهدوية:
يمكن حصـر التيّارات المنحرفة التي 
ادَّعــت المهدويــة في زمان الإمام موســى 
الكاظمQ في ثــلاث فِرَق تختلف بعضها 
عــن البعــض الآخــر في ســعة الانتشــار، 
وســطحيّتها،  الشــبهة  وعمــق  وضيقــه، 
وكلهّــا قــد واجههــا الإمامQ وبيَّــن زيفها 
وضلالها، فانقــرض البعض وبقي الآخر 
ليومنــا هــذا، ولنســتعرض هــذه الفِــرَق 

بشكل مختصر:
1( الناووسية:

مهدويــة  تبنَّــت  التــي  الفرقــة  وهــي 
الإمــام جعفر الصادقQ، قال النوبختي 
فــي )فِرَق الشــيعة(: )ففرقــة منها قالت: 
إنَّ جعفــر بن محمّد حيّ لم يمت ولا يموت 
حتَّــى يظهــر ويلــي أمــر النــاس وأنَّــه هــو 
المهدي، وزعموا أنَّهم رووا عنه أنَّه قال: 
إنَّ رأيتم رأســي قد أهــوى عليكم من جبل 

فلا تصدّقوه فإنّي أنا صاحبكم، وأنَّه 
قــال لهــم: إنْ جاءكم مــن يخبركم 

وغسَّــلني  مرَّضنــي  أنَّــه  عنّــي 
فإنّــي  تصدّقــوه،  فــلا  وكفَّننــي 

صاحبكــم صاحــب الســيف. وهــذه 
الفرقة تســمّى الناووســية، وسُمّيت 

بذلــك لرئيــس لهم مــن أهل البصـــرة 
يقال له: فلان بن فلان الناووس( .

2( الإسماعيلية:
وهــي الفرقــة الشــيعية التــي ادَّعــت 
جعفــر  الإمــام  ابــن  إســماعيل  إمامــة 
وزعمــت  أبيــه،  حيــاة  فــي   Qالصــادق
غيبته وعدم وفاته، رغم كلّ المشاهدات 
والتصـريحات والإخبارات بموته في حياة 
الصــادقQ، قــال النوبختــي فــي )فِــرَق 
الشــيعة(: )وفرقــة زعمــت أنَّ الإمــام بعد 
جعفــر بن محمّد ابنه إســماعيل بن جعفر 
وأنكــرت مــوت إســماعيل فــي حيــاة أبيــه 

وقالــوا: كان ذلــك على جهــة التلبيس من 
أبيه على النــاس لأنَّه خاف فغيَّبه عنهم، 
وزعموا أنَّ إســماعيل لا يمــوت حتَّى يملك 
الأرض يقــوم بأمر النــاس وأنَّه هو القائم  
لأنَّ أباه أشــار إليــه بالإمامة بعده وقلَّدهم 
ذلــك لــه وأخبرهم أنَّه صاحبــه والإمام لا 
يقــول إلاَّ الحــقّ فلمَّا ظهر موتــه علمنا أنَّه 
قــد صدق وأنَّه القائــم وأنَّه لم يمت. وهذه 

الفرقة هي الإسماعيلية الخالصة(.

كلمــة  الاجتمــاع  علمــاء  تناقــل 
رفعوها شــعاراً لبدء سعادة المجتمع، 
مــن  تبــدأ  المجتمــع  ســعادة  )انّ  هــي 
ســعادة الاســرة(. فإنّ الاسرة هي نواة 
الاســرة  تماســكت  وكلمّــا  المجتمــع، 
كلمّا كان المجتمع اقرب الى التماسك 

والسعادة.
وهــذه حقيقــة واقعيــة لا ينكرهــا 
إلاّ مكابــر. فالفــرد اذا نشــأ في اســرة 
متديّنــة متعلمة مثقفــة، فهو لن يخرج 
عن اطارها العام الا اذا كان شاذا عن 

الطبيعة الانسانية.
ولذلــك، فالقــرآن الكريم يشــير 
يذكــر  عندمــا  الحقيقــة  هــذه  الــى 
الأنبياء، حيث يقول )ذريّة بعضها من 
بعض( في اشــارة منه الى دور الاسرة 
فــي صقــل الفــرد وانمائه فــي الطريق 

الاقوم.
ومــن هنــا، ينبغي لــكل مجتمع أو 
دولــة أو أُمّــة إذا ما أرادت الســعادة أنْ 
تعتنــي بالاســرة وتنمّــي دورهــا، حتى 
ينشــأ الجيــل وفــق المبــادئ المطلوبــة 

فيها.
والُأمّة الإســلامية، حيــث تنتظر 
قــدوم المهــديQ يجــب عليهــا ذلــك 
الأمــر أيضــاً، خصوصــاً فيمــا يتعلــق 
المبــارك،  للظهــور  التمهيــد  بقضيــة 

الــى  اشــير  الصــورة  تكتمــل  وحتــى 
النقاط التالية:

- إنّ على الاسرة اليوم أنْ تربّي 
ابناءهــا على حبّ الإمام المهدي
Q، فعلى الاب أنْ يرفد البيت 
بما يحتاجه مــن كتب ومجلات 

تنمــي  ومرئيــات  وصوتيــات 
العقيــدة المهدويــة. وعلى الُأم 

زرع  فــي  اوقاتهــا  تســتغل  أنْ 
الثقافة المهدوية في اولادها.

- وحيــث أنّ الاطفــال يميلون 
الــى الترفيــه اكثــر مــن الانضبــاط، 
ينبغــي علــى الاب والام أنْ يتفننوا في 
طــرح القضيــة المهدويــة. مــن خلال 

اقامــة المســابقات، وتقديــم الجوائز 
والحوافز ازاء حفظ معلومة مهدوية او 

قراءة كتاب في نفس الصدد.
يراقبــوا  أنْ  والام  الاب  وعلــى   -
الإعلام داخــل البيت، ويضبطوه على 
مــا ينفــع الاولاد ولا يضــر بعقيدتهم، 
فــإنّ للإعــلام طرقــا مشــوقة ومنمقة 
فــي عرض ما يريد. فينبغي الحذر من 

سمومه المدافة بالعسل.
وبعــد هــذا ســنفهم تأكيــد   -
بعــض الروايــات علــى دور المــرأة فــي 
دولــة الإمام المهــديQ، ففي الوقت 
الذي تذكر الرواية أنّ المجتمع سيؤتى 

الحكمة. تؤكّد على دور المرأة في ذلك 
المجتمع، وانّها ستكون عالمة بالقرآن 

والسنّة،تحكم فيهما في بيتها.
وذكــر هــذا الــدور للمــرأة عقيــب 
ذكر إتيان الحكمة للمجتمع يشــير إلى 
أنّ لهــا وللأســرة دوراً مهماً في وصول 
المجتمــع الــى تلك المرحلــة،  مرحلة 

الحكمة.
جــاء فــي )بحــار الأنــوار( أنّ ابــا 
جعفــرQ قــال: )وتؤتــون الحكمــة في 
زمانــه، حتــى أنّ المــرأة لتقضــي فــي 
بيتهــا بكتاب الله تعالى. وســنّة رســول 
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السفير لغة:
السفير في اللغة: )بالفتح(، الرسول 
وكــذا  القــوم،  بيــن  والمصلــح  والتابــع 
الســفارة، والجمــع الســفراء. وقــد ســفر 
بينهم يســفرُ ســفراً وســفارة أصلح، وفي 
حديث عليQ أنّه قال لعثمان: إنّ الناس 
قد استسفروني بينك وبينهم. أي جعلوني 
ســفيراً. وقيل: الســفير مأخوذ من السَفر 
بمعنى كشف الغطاء، ومنه يطلق السفير 
على المصلح بين القوم؛ لأنّه يستكشف ما 
فــي قلب كل من الطرفيــن ليصلح بينهما. 
ويطلــق أيضاً على الرســول؛ لأنّه يظهر ما 
أمر به، والذي يظهر من إمعان النظر أن 
إطلاقه على الرســول والرسول المصلح، 
إنّما هو لكشــفه الغطاء عن حقيقة ما بين 

الطرفين.
المصطلــح  فــي  والســفارة  الســفير 

الكلامي:
الســفير: من نــصّ عليــه التوقيع من 
الإمــامQ، ليكون الواســطة بيــن الإمام 

وشــيعته. بمعنــى أنّ الإمــام ينصّ 
علــى شــخص معيّــن يقــول هــذا 
وكيلــي وقوله قولــي، وينقل عن 

_أي  وهــم  مباشــرة.  الإمــام 
 _Qســفراء الإمــام المهــدي

ســعيد  بــن  )عثمــان  مــن:  كلّ 
بــن  محمــد  وولــده  العمــري، 

عثمــان، والحســين بــن روح، وأبو 
الحســن علي بن محمد الســمري( ولم 
يقــم أحد بعد الســفير الرابــع، وذلك 

.Qبنصّ من قبل صاحب الأمر
الأبــواب  )وأمّــا  الطبرســي:  قــال 
فــي  الممدوحــون  والســفراء  المرضيــون 
زمــان الغيبــة: فأوّلهم الشــيخ الموثوق به 
 ،Gأبــو عمــرو عثمان بــن ســعيد العمري
نصبــه أولاً أبــو الحســن علــي بــن محمــد 
الهــاديL، ثم ابنه أبو محمد الحســن 
العسكريQ فتولّى القيام بأمورهما حال 
حياتيهمــاL، ثــم بعــد ذلك قــام بأمر 
توقيعاتــه  وكانــت   ،Qالزمــان صاحــب 

وجــواب المســائل تخــرج على يديــه. فلمّا 
مضى لســبيله قــام ابنه أبــو جعفر محمد 
فــي  منابــه  ونــاب  مقامــه   Gعثمــان بــن 
جميــع ذلــك. فلمــا مضــى هــو قــام بذلك 
مــن   Gروح بــن  الحســين  القاســم  أبــو 
بنــي نوبخــت. فلمّا مضــى قــام مقامه أبو 
الحســن علي بــن محمد الســمريG. ولم 
يقــم أحد منهــم بذلك إلاّ بنــصّ عليه من 

000،Qقبل صاحب الأمر

علينــا  يظهــر  والآخــر  الحيــن  بيــن 
أشخاص يدّعون بأنّهم رأوا أحلاماً حول 
بخــداع  ويبــدأون   ،Qالمهــدي الإمــام 

الناس البسطاء.
وعلــى ســبيل المثــال فقــد ذكــر قبل 
فتــرة: انّ شــخصاً يدعــى الشــيخ أحمــد 
وهو مسؤول مسجد النبيN في المدينة 
المنورة رأى في المنام بانّه سيحدث كذا 
وكذا، وصرخ: ايّها الناس توبوا إلى الله 
فبعد ســتة أعوام سيظهر الإمام المهدي
Q، فــي حين لم يكن يوجد في المدينة 
شــخص بهذا الاسم، وحتى لو وجد مثل 
هذا الشخص، فهل صحيح انّه رأى مثل 
هذا الحلم؟ وهل انّ كل ما يراه الإنســان 
في الحلم يتحقّــق؟ والغريب أنّ مثل هذا 
النبأ ينتشــر في عدة أماكن من البلاد، 

وقــد يضعــه البعــض داخــل المصاحــف 
وكتــب الأدعيــة فــي الأماكــن المقدســة 

مدّعــوه_  _أي  وهــم  والمســاجد، 
يقسمون على الناس انْ يكتبوا ذلك 

عدّة مرات لما فيه من أجر كبير.
مشــبوهة  ايــادٍ  وهنــاك 
هــذه  نشــر  تتولــى  ومدسوســة 

الاكاذيب لشغل الناس وإلهائهم، 
ليبتعــدوا عن الحقائــق الواقعيات، 

وليظهــروا بــأن هؤلاء النــاس غافلون، 
اذ يمكن خداعهم بمثل هذه الأكاذيب، 
وإبعادهم عن الساحة بهذه القصاصات 

الورقية التافهة.
الخطــر  يواجهــن  هنــا  والنســاء 
أكثــر مــن غيرهــن، فهنــاك اشــخاص 
يخدعونهــن بحجّة دعــاء الانجاب ودعاء 

المحبّــة وغيره، فأي دعاء للمحبّة هذا؟ 
إنّ افضل طريقة لكســب محبّة الزوج هو 
اطاعتــه وعــدم الخــروج مــن المنــزل إلاّ 

بإذنه.

متواصــلًا  الحديــث  زال  مــا 
المهدويــة  الزيــارة  فقــرات  وشــرح 
المباركــة، زيــارة آل ياســين، وقد 
وصل بنا الحديث إلى شــرح المقطع 
الأخيــر من هــذه الزيارة الشــريفة: 
)فَأَشْــهَدْ عَلـَـى مَــا أَشْــهَدْتُكَ عَليَْهِ، 
وَأنََــا وَلِــيٌّ لـَـكَ بَــريءٌ مِــنْ عَــدُوِّكَ، 
فَالْحَــقُّ مَــا رَضِيتُمُــوهُ، وَالْبَاطِــلُ مَا 
أَسْــخَطْتُمُوهُ، وَالْمَعْرُوفُ مَــا أَمَرْتُمْ 
عَنْــهُ،  نَهَيْتُــمْ  مَــا  وَالْمُنْكَــرُ  بـِـهِ، 
فَنَفْسِــي مُؤْمِنَةٌ بِالِله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ 
لَهُ وَبِرَسُــولِهِ وَبِأَمِيــرِ الْمُؤْمِنِينَ وَبِكُمْ 
يَا مَــوْلَايَ أوََّلِكُمْ وَآخِرِكُمْ، وَنُصْرَتِي 
مُعَدَّةٌ لَكُمْ وَمَوَدَّتِي خَالِصَةٌ لَكُمْ آمِينَ 

آمِينَ(.
الزيــارة  مــن  المقطــع  هــذا 

الشــريفة يتحــدّث عــن الطلــب مــن 
الإمــامQ أنْ يكون حامــلًا وضامناً 
لمجموعــة  الزائــر_  اعتقــده  _لمــا 
العقائــد والايمانيّــات التــي اوجبتها 
الزيــارة، كضــرورة عقيديّــة يتحلّى 

بها المؤمن الزائر.
فيطلــب مــن الإمــامQ بعــد أنْ 
تلــى عليــه مــا تتضمنــه جوانحه من 
الــولاء العقدي لــهQ، أنْ يكون هو 

الشاهد على ما في قلبه.
ثــم يفرّع على ذلك وكأنّه متملّق 
للإمــامQ، أنّ مــا اطلبــه منــك يا 
ســيّدي ومــولاي بمقتضــى ولائي لك 
وبراءتــي مــن عــدوّك، فتقبّــل أيّها 
الحجّــة المنتظــر أنْ تكــون شــاهداً 
علــى ما طلبت مــن جنابك ومقامك 

السامي الشهادة عليه.
 Kالبيــت أهــل  أنّ  وحيــث 
_وبمقتضــى ما نعتقد_ لا يشــهدون 
علــى باطــل أبــداً، ولا يرتضــون إلاّ 
 Qالحــقّ، فيخاطــب الزائر الإمام
بالقول )فالحق ما رضيتموه والباطل 
ما استســخطتموه(، ومــن جملة ما 
رضيتمــوه هــو مــا احملــه انــا الزائر 
لــك يا حجّــة الله مــن عقيــدة، لأنّ 
نفسي يا ابن رسول الله مؤمنة بالله 
ورســوله وبأميــر المؤمنيــن وبآبائك 
ومودّتــي  نصرتــي  وأنّ  الأوصيــاء، 
خالصــة لكــم، ولا يمكــن أنْ تكــون 

هذه المودّة لغيركم.

مَنْ نَحنُ؟
لــكل مضمــار فــي الحيــاة ســلّم يقــاس به 
المجــدّون المحصّلــون، فيميّزون عــن غيرهم 
من المتكاســلين والمتقاعســين، وبيــن هاتين 
الطبقتيــن توجد طبقات أُخــرى، ويوجد أيضاً 
عنصــر ثالــث لا يريــد أنْ يحســب علــى واحــدة 

منهما، وهم أصحاب التّلّ.
وفــي التاريــخ مقولــة مشــهورة: )الصــلاة 
معاويــة  عنــد  والطعــام  أتــمّ،   Qعلــي خلــف 

أدسم، والوقوف على التّلّ أسلم(.
الجميــع،  فــي  جاريــة  الكونيّــة  والســنن 
والنــاس هــم الناس، والزّمان هــو الزّمان ولم 

يتغير من ذلك شيء.
وفــي ســيرنا إلــى الله ســبحانه وتعالــى، 
وهــو أهــمّ مضامير حياتنــا، وبه ترتهــن نتائج 
واســعاً،  المقولــة  هــذه  مجــال  يأتــي  آخرتنــا 
لتبــرز مجموعــة مــن التســاؤلات تتمحــور حول 
الأدوار التــي تقــع علــى عاتقنا في هــذا الزّمان 
تجــاه القضايــا الشــرعيّة والدينيّــة، ومــن بين 
أبــرز تلك القضايا التي يجــب أنْ يكون تجاهها 
أُســس  علــى  ومبنــي  وواضــح  صريــح  موقــف 
عقائديّــة وفكريّة ســليمة، هــو مضمار القضية 
المهدويّــة، وبطبيعــة الحــال لا نعنــي بالقضيّة 
المهدويّــة القضيّــة كلهّــا، فالكثيــر ممّــن نَحنُ 
فــي وســطهم لهــم موقف واضــح تجــاه الإيمان 
بهــا، والاعتقــاد بأكثر مفاصلهــا، إلاّ أنّ الذي 
لابــدّ مــن الحديــث عنه هــو فرع من فــروع هذا 

المضمار، ذلك هو التمهيد والانتظار.
فالتّمهيــد مفــردة كمــا الانتظــار، نلوكهــا 
كثيــراً إلاّ أنّ الأكثــر منّــا لا يعــرف كيــف يمهّــد 
وينتظر، وبم يمهّد، وكيف يكون منتظراً...؟.

هنــا يأتي مجال تلك المقولــة التي تحدّثنا 
عنهــا قبــل قليل فــي هــذا المضمــار، لنصارح 
أنفسنا ونسألها أنَحنُ من المجدّين المخلصين 
فــي مضمــار التّمهيد والانتظار، وهــل فعلنا ما 

يقع على عاتقنا لنسأل: متى الظهور؟. 
وهــل أفرغنــا التكاليــف الموجهــة إلينــا، 
ليأتــي الحديث عن قرب الظهور أو بعده، وعن 

جدوى الانتظار وعدمه؟.
أيّهــا الأحبّــة انّــه فــي هــذا المجــال تتوجّه 
علينــا _وعلــى أقــل تقديــر_ تكاليــف اخلاقية 
ذلــك  بعــد  لنتحــدث  بهــا،  نتحلـّـى  أنْ  ينبغــي 
القضيّــة  مــن  الجوهريّــة  الجوانــب  هــذه  عــن 
المهدويّــة، فلابــدّ أنْ يكون الإنســان مجدّاً في 
تهذيب نفســه وتربيتها، فضــلًا عمّن يحيط به 
ويكــون هــو مســؤولاً عــن رعايته، وفــي جوانب 
كثيــرة لابــدّ أنْ تنتشــر العفّــة فــي اللســان كمــا 
فــي الأبــدان، لابــدّ أنْ تنتشــر مفاهيم الســلم 
والإســلام والســلام، لابــدّ أنْ تنتشــر مفاهيم 
أنْ تنتشــر  والــودّ والاحتــرام، لابــدّ  التســامح 
ونعمــل  الالتــزام،  وينتشــر  الســويّة،  التربيــة 
بمبــادئ النُّظُــم والانتظــام لنهيــئ أنفســنا كي 
نكــون أفــراداً منضبطيــن ملتزميــن منظّميــن 
لقيــادة مجتمــع مؤهّل  للتلبّــس بمفهوم التمهيد 

.Qللإمام
لِمَ لمْ يســأل كثير منّا نفسه: أليس ينقص 
المؤمنيــن،  المؤهّليــن  العــدّة مــن   Qالإمــام
ليقوم ببســط العــدل بين النــاس أجمعين، لِمَ 
لا نســعى أنْ نكون بعضاً من هذه العدّة، وليس 
بحديــث مــن هنــا أو هنــاك، إنّما بممارســات 
عمليّــة نتأهــل بهــا لأنْ نكــون علــى وفــق هــذه 

الصفات التي تطلبها الشريعة من أفرادها.
إنّ التمهيــد الانتظــاري هــو مــن أرقــى مــا 
يجــب أنْ نتمتّــع بــه فــي زماننــا، وقــد أشــارت 
بعــض النصــوص الحديثيّة إلى أنّ هــذه الحالة 
هــي أفضــل الأعمــال التي يتقــرّب بهــا في آخر 

الزمان!.
فلابدّ أنْ نلتفت جيداً، وبدقّة وبتأمّل كبير 
إلــى كيفيــة صيــرورة المنتظر الممهِّــد في آخر 
الزّمان متلبّســاً بأفضل الأعمال، وكيف يصبح 
هــذا العمــل يثقــل فــي الميــزان بقيّــة الأعمــال 
والقربــات، أليــس مــا يتحلـّـى بــه هــذا الفــرد 
مــن ميّــزات وخصوصيــات، أليــس هــو الجــدّ 

والاجتهاد والاخلاص؟.
أيعقــل أنْ يكــون ســبب تميّــز هــؤلاء _أي 
المنتظريــن_ هو الخنــوع والتكاســل والتخاذل 
والاهمــال وعــدم الانضبــاط؟ أيعقــل أنْ يكــون 
أو  المنافــع،  عــن  البحــث  هــي  هــؤلاء  ميّــزة 
الركــون إلــى الســلامة، والابتعاد عــن مضمار 
الحيــاة والتحمّــل فيها للخروج منهــا بنجاح؟، 
انّــه التســاؤل الكبير الذي يجــب أنْ نجيب عليه 

بأنفسنا، ونصارحها لنعرف يقيناً من نَحنُ؟.
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* الشيخ الكربلائي: ظاهرة العطل الكثيرة لها تداعيات خطيرة فلابدّ من وضع ضوابط حازمة لتقليلها



تؤكّــد التعاليــم اليهودية أنّ اليهــود مجبرون على 
قبــول المبــادئ الثلاثة عشــر للإيمــان، والتــي ألّفها 
الحاخــام موســى بــن ميمــون، بمــا في ذلــك الإيمان 
بشــكل قاطــع بمجــيء المســيَّا، حيــث ينــص المبــدأ 

الثاني عشر على ذلك، ويقول ذلك المبدأ:
أنــا اعتقد بإيمــان كبير بمجيء المســيَّا، حتى لو 
كان قــد تأخّــر حدوث ذلــك، إلاّ أني ســأنتظر قدومه 

كل يوم.
ففــي التــوراة نجــد أنّ بلعــام يتنبــأ عــن الملكيــن 
الممســوحين، الأول هــو داوود الــذي أنقــذ إســرائيل 
من أيدي مضطهديه، والممســوح الآخر الذي ســوف 
يقــوم، فهو من نســل داوود أيضاً لينقذ إســرائيل في 
النهاية، هذا ما قاله بلعام في )ســفر العدد(: ))أراه 
ولكــنْ ليس الآن( هذا هو داوود، أبصره، ولكن ليس 
قريبــاً، وهــذا هــو المســيّا الملــك، يبــرز كوكب من 
يعقوب، هذا هو داود، ويقوم قضيب من إســرائيل، 
هذا هو المســيّا الملــك، فيحطم طرفي موآب ويهلك 

بني الوغى، هذا هو داود في دولته((.
وفي )ســفر صموئيل الثاني( يقول الكتاب )سوف 
يقتلع جميع أبناء شيث، هذا هو المسيّا الملك المعلن 

عنه هنا، ملكه سوف يسود من البحر إلى البحر(.
ففــي الفكــر اليهودي إذا قام ملــك من بيت داوود 
دارســا للتــوراة ومتعمّقــاً بالوصايــا، اســتناداً للتوراة 
المكتوبــة والشــفهية )التلمــود(، وقام بإرغــام جميع 
بنــي إســرائيل علــى اتباعــه، مقوّياً نقــاط ضعفهم، 
وحــارب باســم الــرب، هــذا الملك ســوف يعامل كما 
لو أنّه الملك الممســوح حقّاً، فــإذا انتصر على جميع 
الأمــم مــن حولــه، وقــام ببناء الهيــكل المقــدس في 
مكانه )القدس( وجمع كل بني إســرائيل المشــتتين، 
فإنّــه ســيكون بالحقيقــة الملــك الممســوح المســيّا، 
وســوف يقــود كل العالم لعبادة الــرب، مثلما جاء في 
)ســفر صفنيا(: )لأني حينئذ أحوّل الشعوب إلى شفة 
نقية ليدعوا كلهّم باســم الرب ليعبدوه بكتف واحدة، 
ولكن إنْ لم يســتمر في نجاحه أو تمّ قتله، فســيعرف 
حينهــا بأنّه لم يكن المســيّا الــذي وعدتنا به التوراة، 
وســنعلم بأنّــه مثل باقــي الملــوك المنحدرين من بيت 

داود الذين ملكوا إلى حين، ومن ثَمّ ماتوا(.
هناك نصوص عن المســيّا يؤمن بهــا اليهود على 
أنّهــا نبــوءات ســوف تتحقّق، ويمكن القــول إنّ معظم 
النصــوص التي تتعلّق بالمســيّا وبما ســيقوم به مدوّنة 
فــي كتــاب )النبــي إشــعيا(، وهنــاك نبــوءات أخــرى 
مذكــورة في كتــب الأنبياء الآخرين أيضــاً، ومن تلك 

النبوءات والأدلّة على ظهور المخلّص:

أولاً: ما جاء في )سفر التكوين(:
وهو أول أســفار العهد القديم، حيث يتحدّث عن 

منتظر الُأمم كلهّا:
)لا يــزول القضيــب مــن يهــودا، وينــزع مــن بين 
رجليــه، حتى يأتي الذي هو أهلــه، وهو يكون انتظار 

الأمم(.
ثانياً: ما جاء في )سفر أشعيا(:

مــا ذكــره النبي اشــعيا فــي كتابــه، حيــث يقول: 
وينبــت غصــن  يســى،  جــذع  مــن  )ويخــرج قضيــب 
مــن أصولــه، ويحــل عليــه روح الــرب، روح الحكمــة 
والفهم، روح المشــورة والقوة، روح المعرفة ومخافة 
الــرب، ولذتــه تكون فــي مخافــة الرب، فــلا يقضي 
بحســب نظر عينيه، ولا يحكم بحســب سمع أذنيه بل 
يقضي بالعدل للمساكين، ويحكم بالإنصاف لبائسي 
ويميــت  فمــه،  بقضيــب  الأرض  ويضــرب  الأرض، 
المنافــق بنفخة شــفتيه، ويكون البــر منطقة متنيه، 
والأمانة منطقة حقويه، فيسكن الذئب مع الخروف، 
ويربض النمر مع الجدي، والعجل والشــبل والمسمن 
معاً، وصبي صغير يسوقها، والبقرة والدبة ترعيان. 
تربــض أولادهمــا معــاً، والأســد كالبقــر يــأكل تبناً، 
ويلعب الرضيع على ســرب الصل، ويمــد الفطيم يده 
علــى جحر الأفعوان، لا يســوؤون ولا يفســدون في كل 
جبل قدسي؛ لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب، كما 
تغطــي المياه البحــر، ويكون في ذلــك اليوم أن أصل 
يســى القائم راية للشعوب، إياه تطلب الأمم، ويكون 

محله مجداً...(.
ثالثاً: ما جاء في )سفر ملاخي(:

وهو آخر أسفار العهد القديم بخصوص المخلّص 
فــي آخر الزمــان قوله: )هأنذا ارســل ملاكــي فيهيّء 
الطريــق امامي، ويأتــي بغتة إلى هيكله الســيد الذي 
تطلبونه، وملاك العهد الذي تســرون به، هوذا يأتي 
قــال رب الجنــود. ومن يحتمــل يوم مجيئــه ومن يثبت 
عنــد ظهــوره؛ لأنــه مثــل نــار الممحــص ومثل اشــنان 
القصار. فيجلس ممحصاً ومنقياً للفضة، فينقي بني 
لاوي ويصفيهــم كالذهــب والفضــة؛ ليكونــوا مقربيــن 
للــرب تقدمــة بالبــر. فتكــون تقدمــة يهوذا واورشــليم 
مرضيــة للــرب، كما في ايام القدم وكما في الســنين 

القديمة(.
رابعاً: ما جاء في )مزامير داود(:

ذكر المخلّص في مزامير داوود في أســفار العهد 
القديم:

النــص الأول: )اللهم اعطِ احكامك للملك وبارك 
لابن الملك، يدين شعبك بالعدل ومساكينك بالحق، 

تحمــل الجبال ســلاماً للشــعب والآكام بالبر، يقضي 
لمســاكين الشــعب، يخلــص بنــي البائســين ويســحق 
الظالم، يخشونك ما دامت الشمس وقدام القمر إلى 
دور فــدور. ينزل مثل المطر على الجزاز ومثل الغيوث 
الذارفة على الأرض. يشــرق في ايامه الصديق وكثرة 
السلام، إلى ان يضمحل القمر. ويملك من البحر إلى 
البحــر ومــن النهر إلــى اقاصــي الأرض، امامه تجثو 
اهل البرية واعداؤه يلحســون التراب، ملوك ترشيش 
والجزائر يرســلون تقدمة، ملوك شــبا وسبا يقدمون 
هديــة، ويســجد لــه كل الملوك، كل الأمــم تتعبد له؛ 
لأنه ينجي الفقير المســتغيث والمســكين، إذ لا معين 
له، يشــفق على المســكين والبائــس، ويخلص انفس 
الفقراء، من الظلم والخطف، يفدي انفسهم ويكرم 
دمهــم فــي عينيــه، ويعيــش ويعطيه من ذهب شــبا، 
ويصلــي لأجلــه دائمــاً. اليــوم كلــه يباركه تكــون حفنة 
بــر فــي الأرض في رؤوس الجبــال، تتمايل مثل لبنان 
ثمرتهــا، ويزهــرون مــن المدينة مثل عشــب الأرض. 
يكــون اســمه إلى الدهر، قدام الشــمس يمتد اســمه. 
ويتباركون به، كل امم الأرض يطوبونه. مبارك الرب 
الله إلــه إســرائيل الصانــع العجائب وحــده، ومبارك 
اســم مجــده إلــى الدهــر ولتمتلــئ الأرض كلهــا مــن 
مجده، آمين ثم آمين، تمت صلوات داود بن يسى(.

النص الثاني: كما يشير سفر مزامير داود إلى أن 
الأرض ســيرثها العبــاد الصالحون، حيــث يقول: )إن 
الله يعلم أيام الصالحين، وسيكون ميراثهم أبدياً(.

بــالله  المتبرّكيــن  )لانّ  قولــه:  الثالــث:  النــص 
سيرثون الأرض، وسينقطع أثر من لعنهم..(.

خامساً: ما جاء في )سفر دانيال(:
وجــاء فــي ســفر دانيــال حــول مملكــة المخلـّـص 
العالمي: )وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات 
مملكــة لن تنقرض أبداً، وملكها لا يترك لشــعب آخر 
وتســحق وتفنــي كل هــذه الممالــك، وهــي تثبــت إلى 

الأبد(.
وغيرها من النصوص الأخرى الكثيرة التي تشير 
إلى حتمية ظهور المخلّص في آخر الزمان ليقيم دولة 

العدل والقسط والإيمان في كل أرجاء الأرض.
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الباحث 
شــدني موضوع قرأته قبل فترة ليست بالبعيدة عن ترجمة 
جعفــر بــن الإمام علي الهــاديQ، ورد فيها أنّــه _أي جعفر_ 
توّاب، بل كان صاحب الترجمة بعد أن تتبّعت كلماته يصرّ على 

أنّه توّاب دون كذّاب.
فقلــت فــي نفســي هــذا موضــوع جيّــد وجديــر بالاهتمــام 
لأطرحــه على الأخوة الكرام في هــذا المنتدى المبارك, لعلنّا 
نصــل إنْ شــاء الله تعالى الى بر التحقيــق وبيان واقع الحال في 
هذه المســألة، ونعــرف حقيقة هذا الرجل العلــوي، اهو توّاب 

أم كذّاب.
ينبغــي أنْ تكــون دراســتنا هنــا معتمدة علــى الأدلّة )بغض 
النظــر عــن نوعها( ثم بعد ذلك نســتظهر من هــذه الأدلّة حكم 

المسألة المراد البحث حولها.
وينبغي أنْ نبحث في عموم هل يجوز تناول من ينتسب إلى 
بنــي هاشــم أو لا، حتــى وإنْ صدر منــه مخالفــة للدين, فهذه 

مسألة مهمّة.
وينبغــي البحــث هــل أن وصفــه بالــكاذب _فيما لــو ثبت_ 
يجيز نعته بغيره من الأوصاف, وهل يجيز لعنه بناءً على بعض 

التصرفات التي صدرت منه؟؟.
نامل أنْ يكون حواراً حيويّاً وبنّاءً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرقيب الثقافي 

أمّا كونه كذّابا فهذا خبر دراية.
وامّا كونه توّابا فخبر رواية.

والرواية لا توجب ما توجبه الدراية.
وهــذا الدليل هو عين الدليل الذي احتّج به الشــيخ المفيد

H على من نسب التوبة لطلحة والزبير فقال:
أمّا خبر الجمل فدراية.
وأما خبر التوبة فرواية.

والرواية لا توجب ما توجبه الدراية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الغائب
اشكر الباحث لطرحه مثل هذا الموضوع الحسّاس والمهم 
في نفس الوقت، باعتباره يحدّد المســار في كيفية التعامل مع 

الانحراف، كيف كان ومن اية جهة صدر.
بنظري القاصر بالنسبة للقضية العامة بحسب الظاهر أنّ 

الامر لايختلف، فالقرآن والسنّة شاهدان على ذلك.
ففــي القرآن انزلت ســورة في عمّ النبــيN )تَبَّتْ يَدا أبَي  

لَهَبٍ وَ تَبَّ(.
وهكذا هم أبناء الأنبياء مثل ابن نوحQ وغيره من الأمثلة.
امّا في الســنّة فهناك العشــرات من الروايات العامة التي 
توكــد علــى عدم الفــرق، بل ربمــا تضاعف العقوبــة لو صدرت 
مــن أمثــال هؤلاء الناس كمــا قال تعالى )يا نِســاءَ النَّبِيِّ لَسْــتُنَّ 
كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ( فالعقوبة الأخروية تكون مضاعفة 
باعتبــار مايحملــه هذا الشــخص من بعــد معنويّ يســتفيد منه 

اجتماعيا ويعظمه في اعين الناس.
كمــا انّ هنــاك الكثيــر من الروايــات الخاصــة التي تصرّح 
بعدم الفرق، كما في الرواية المشهورة _وإنْ كنت انا شخصياً 
اتحفّــظ عليهــا_ فــي قصة القــلادة، حيث قال رســول الله )لو 

سرقت فاطمة لقطعت يدها(.
وحديث الإمام زين العابدينQ لطاووس اليماني )إنّ الله 
خلــق الجنــة لمن اطاعه ولو كان عبدا حبشــيا وخلــق النار لمن 

عصاه ولو كان سيّداً قرشياً(.
اذن علــى المســتوى الكبــروي لافــرق إنْ لــم يكــن الفــرق 

بالشدة ومضاعفة العقوبة.
وامّــا فــي خصــوص جعفــر فبداية نقــول: إنّ الذي اســماه 
بالكــذاب هو رســول اللهN في رواية كنت قــد قرأت مضمونها 
)إنّ الحكمــة من تســمية الإمــام جعفرQ بالصادق لأنّه ســوف 

يخرج من صلبه ولد اسمه جعفر يكون كاذباً(.
وقــد حصــل التواتــر فــي الروايــات، بــل تســالم الشــيعة 
 Qوغيرهم أيضاً على أنّه كذب بادعائه الإمامة بعد العسكري

بل ذلك أمر بديهي وضروري لايناقش فيه اثنان.
امّا قضية توبته فلاتوجد فيها رواية واحدة بحســب تتبّعي 
القاصر، بل غاية ماهو موجود التوقيع الشــريف حينما يســأل 
الإمــام المهــديQ عــن عمّــه فيقــول )واما ســبيل عمّــي جعفر 
فســبيل اخــوة يوســف( ووجــه الشــبه بينهمــا كمــا يمكــن حمله 
علــى التوبــة كمــا فعل بعض الأعــلام، كذلك يمكــن حمله على 
الحســد، أي كما أنّ اخوة يوســف حسدوا أخاهم كذلك عمي، 
خصوصاً انّ ماقبل التوقيع فيه قرينة على مانذهب إليه من انّ 
وجه الشبه هو الحسد وذلك لأنّ الإمام تشدّد في ذم المنكرين 
لــه وشــبههم بابــن نــوح وصــرّح بــانّ الله ليــس بينه وبيــن احد 

قرابة(.
فجعفــر داخــل في عمــوم من انكر إمامــة المهديQ، بل 
اكثــر من ذلك نســبها _أي الإمامة_ إلى نفســه، فعمله اشــنع 

بكثير من المنكر فقط.
تبقــى القضيــة الاخيرة التــي طرحهــا الاخ الباحث حفظه 
الله، وهــي جــواز تســرية بعــض الاوصــاف او الطعــون كاللعن 

فأقول:
هــذا يرجــع الــى ماهيّة الكــذب فلــو كان الكذب كمــا يقال 
)كذبــة بيضــاء( فقــد لايجــوز اللعــن، امّــا مــن مثله فهــو كذب 

علــى الله ورســوله واهــل البيــتK، وكذب يراد منــه تحريف 
الإســلام وتمزيــق الُأمّة، فهو داخل فــي مصاديق الذين يؤذون 
الله ورســوله وهــؤلاء فحــق عليهــم اللعن من الله بنــص القران 
الكريــم حيــث يقول )إِنَّ الَّذينَ يُــؤْذُونَ اللهََّ وَ رَسُــولَهُ لَعَنَهُمُ اللهَُّ 

فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهيناً(
ـــــــــــــــــــــــــــ

فرح الظهور 
لقــد اجــدت بطرحــك هــذا الموضوع والــذي حمــل التدبّر 
بشــبهة لطالمــا اســتخدمها المخالفــون للطعــن بأصــل قضيــة 
المهــديQ من انّه غير مولود بســبب شــهادة عمّه جعفر الذي 
ادّعى عدم وجود عقب لأخيه الإمام الحســنQ بالنسبة، لأنّه 
هل من الممكن أنْ ينســب الكذب للهاشــميين أو الطعن به كون 
أنّ جعفــراً هو ابــن الإمام الهاديQ، وقد اســتدل المخالفون 
بأنّــه لايجــوز وصفه بالكذب لهذه القرابــة، وجميل ما احتجّ به 
الغائب بشــأن قضية أبي لهب، فإنّ القــرآن هو الحجّة الكبرى 
التــي لاحديــث فيه، وهو قد وضع قانون انّه لا شــفاعة للنســب 
امام الكفر او الفســوق، وابو لهــب وماجاء فيه خير مثال، امّا 
بشــأن مسألة التوبة، فلم نجد رواية واحدة معتبرة لدينا تذكر 
بــأنّ جعفــراً قد تاب، امّا جواز لعنه فقد ذكر في محله أنّ مثله 
هو كاذب على الله ورسولهN ومن يكذب على الله ورسوله فهو 

ملعون في القرآن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زمزم 
فــي مثــل هــذا الموضــوع الحســاس لابدّ مــن رعايــة كامل 
الاحتياط في الحكم وعدم التســرّع في سرد الأدلّة والتشبيهات 

والتنظير بما لا يتوافق مع أُسس التشبيه والتنظير.
قد لاحظت على كلام بعض الأخوة ما يلي فأرجو الالتفات:
أوّلاً: انّ مــن اســتدل بالقــرآن الكريــم الــذي ذمّ ابــن نــوح 
او ذم ابــا لهــب لــم يراع وحــدة الموضوع، فإنّ موضــوع الآيات 
هــو الكافــر وليــس مــن يشــهد الشــهادتين وإنْ كان قــد افتــرى 
علــى الإمــام الحجّــةQ بعــدم الــولادة وادّعــى الإمامــة، مــع 
أنّ المســتدل احتمــل أيضــاً أنْ يكون هــذا التكذيب ســابقاً لعلم 
المدّعــي )جعفــر( بوجــود ولــد للإمــام العســكريQ، أي أنّه 
ادّعى ذلك قبل الصلاة )هكذا قال الاخ المشــرف العام( ولكن 
 Qيبــدو أنّ جعفــر ادّعــى الإمامــة فــي زمــن الإمام العســكري

نفسه.
ثانياً: ادّعى أحد الأخوة أنّ الذي سمى جعفراً بالكذّاب هو 
رســول اللهN في روايــة جابر الانصاريJ التي تعدد اســماء 
الائمــةK، ولكني لا اتصور صحّة ذلــك، وانّما الذي ورد في 
الروايــة هــو انّ النبي الأكرمN ســمّى الإمــام جعفر بن محمد 
بالصــادقQ فقط، ولعــل التحليل لهذه التســمية جاء من قبل 
 Nإمــام آخــر أو من بعض العلماء أو الرواة وليس من الرســول

نفسه فلابدّ من التثبّت هنا.
وعلــى أيّة حــال فوصفه بالكــذّاب باعتبار ادعائــه ما ليس 
لــه وهــو الإمامة جائز بلا شــك، ولكــنّ وصفه بالتــوّاب إكراماً 
لرســول اللهN أولى، خاصة انّه لا ثمرة في التسمية بالكذّاب 

في هذا الزمن.
وامّــا ما اســتدل به البعض من رواية طــاووس اليماني وأنّ 
الله خلــق النار لمن عصاه، فهذا فــي يوم القيامة، والامر لله 
لا الينــا لنحكــم مــن الآن على جعفــر بأنّه من أهــل النار، فقد 
يكون من أهل الزمهرير التي ورد أنّ أبناء رســول الله العاصين 

يعذّبون فيها.
على أنّ نســب رســول الله وذريته لهــم موقع خاص يختلف 

عن نسب وذريّة سائر الناس، فالقياس مع الفارق الواضح.
وامّــا قــول الأخ غائــب انّه لاتوجــد ولا رواية إلاّ مــا ورد في 
التوقيع الشــريف فيشم من كلامه أنّه لا يعتبر التوقيع رواية ولا 
ظنّه كذلك، ثم أن العلماء قد استدلوا بها على توبته من خلال 
كــون ســبيله ســبيل اخوة يوســف، ومــن جملة خصائــص اخوة 
يوســف التوبة فليكن ســبيل جعفر مثل ســبيلهم، فلِم نخصّصه 

.Nبالحسد وهو سبيل عام ولو من باب اكرام رسول الله
ـــــــــــــــــــــــــــ

الاسدي الجبايشي         
الأحــكام  فــي  الكبريــات  مــن  مجموعــة  موضوعكــم  فــي 
لابــدّ مــن طرحهــا أوّلاً ثم ننقــل البحث منها الــى صغراك التي 
ذكرتهــا, ويمكــن أن اعــدّد الكبريات التــي وردت في الموضوع 

لنبحثها بالتسلسل وهي:
1- هل يجوز تناول المؤمن الذي صدرت منه المخالفة؟.

2- هل يجوز تناول الهاشمي الذي صدرت منه المخالفة؟.
3- هل يجوز تناول صاحب وصف معين بغير وصفه الذي 

فسق به؟.
4- هل يجوز لعن من صدر منه القبيح ؟.

وأخيراً صغرانا وهي البحث في جعفر بن علي وفي احواله 
وهل كان كذّاباً أو توّاباً؟.

1- هل يجوز تناول المؤمن الذي صدرت منه المخالفة؟

للشيخ محمد رباط الفرطوسي. . . . .

الحوار المهدوي

 Qجعفر بن الإمام علي الهادي
هل هو كذّاب أو توّاب

وهناك تتمة شيّقة للموضوع لنتابعها على رابطه 
في منتدى مركز الدراسات التخصصية في الإمام 

المهديQ الاتي:

www.m-mahdi.info/forum/

مــا زال الحديــث متواصــلًا وشــرح 
فقــرات هذا الدعــاء الشــريف، دعاء 
الندبــة، وقــد وصــل بنــا الحديــث إلى 
الــْـمُعَدُّ  )ايَــْـنَ  التاليــة:  الفقــرة  شــرح 

لمََةِ(. لِـقَطْعِ دابِرِ الظَّ
الندبــي  المقطــع  هــذا  يتحــدث 
المبــارك عــن صفة من الصفــات التي 
ســيتلبّس بهــا الإمــامQ عنــد ظهــوره 
الــذي  المقطــع  فــي  كمــا  المبــارك، 
ســبق والمقاطــع التــي ســتأتي، ودلالة 
المقطــع علــى المعانــي التــي تضّمنتها 
الألفــاظ واضحــة إذ يتحــدّث عــن أنّ 
الإمــام المهــديQ هو الرجــل الإلهي 
الذي أعدّته الســماء لاســتئصال جذور 
الظلمــة، ومتــى مــا اســتئصلت جــذور 
ويطهّــر  الظلــم  سيســتأصل  الظلمــة 
الأرض مــن كل جور، وإذا أزيل الجور 
النــاس،  ســعُد  الأرض  عــن  والظلــم 
الــربُّ  ورضــي  المعيشــة،  وهنئــت 
الجليــل، إذ أنّ الهــدف الأســمى مــن 
بعــث الأنبياء هو رفــع الظلم، وتطهير 
الأرض منــه، لتنفتــح فــرص الإقبــال 
على الله ســبحانه وتعالى وعبادته دون 
رادع أو مانــع، مــن ظلم ظالــم أو جور 

جائر.
وقد تحدّث المقطع عن أنّ المهدي
Q قــد أُعدّ إعداداً إلهيّــاً بمقتضى ما 

تحــدّث الدعــاء المبارك عــن أوصاف 
يسمعها القارئ له عند ترتيل الدعاء، 
الحُجــج  ابــن  هــو   Qالمهــدي فكــون 
المســتقيم،  والصــراط  والبراهيــن 
وهو الســراج المنير، وابن المطهّرين 
والهــداة المهديين، وهــو بقيّة الله في 
أرضــه، فــكلّ هــذه الصفــات وغيرهــا 
التــي تحــدّث عنهــا الدعــاء الشــريف 
 Qتؤكّــد لنــا أنّ الإعــداد فــي المهدي
هــو إعــداد إلهــيّ، إعــداد إلهــيّ علــى 
إلهــيّ  وإعــداد  العســكري،  المســتوى 
على المســتوى السياســي والاقتصادي 
كل  وعلــى  والأخلاقــي،  والإداري 

الجوانب وفي كل المناحي.
فالإمــامQ رجل الله الــذي أعدّته 
الســماء لمهمّــة إلهيــة، هــذا مــا يريد 
أنْ يتحــدّث عنــه هــذا المقطــع فيقــول 
لنــا: أيّهــا النــاس يا مــن تقــرأون هذا 
الدعاء إنّنا _السماء تتحدث_ أعددنا 
لكم رجلًا ربيّناه بتربية إلهيّة خاصة، 
فريــدة،  لصفــات  محــلًا  وجعلنــاه 
وادّخرنــاه لمهمّة مقدّســة، ووظيفتكم 
تجاهــه انتظــاره فــي غيبتــه، ونصرته 
مهمّتــه،  بــأداء  ليقــوم  ظهــوره  عنــد 
فيقطــع عنكــم دابــر الظلمــة ولا يبقــي 

لهم من وجود يذكر.
فهــذا الرجــل الإلهــي ليــس فقــط 

يتعقّبهــم  وإنّمــا  الظلمــة،  يحــارب 
ليستأصل جذورهم، فيقطع دابرهم، 
وقد ورد فــي روايات كثيرة تتحدّث عن 
الرجــل  المهــديQ هــو  كــون الإمــام 
الإلهي المعدّ لهذه المهمة المقدّســة، 
ومــن تلــك الأخبــار مــا ورد عــن النبي 
الأكرمN لمّا اُســري به إلى الســماء: 

)...قال: قلت يا رب ومن هؤلاء؟.
قــال عزوجل: هؤلاء الائمة... وهذا 
ويحــرّم  حلالــي  يحلـّـل  الــذي  القائــم 
حرامــي، وبه انتقم من اعدائي، وهو 
راحة لأوليائي، وهو الذي يشفي قلوب 
والجاحديــن  الظالميــن  مــن  شــيعتك 

والكافرين(.
وفــي تفســير قولــه تعالــى: )اصْبِرْ 
علَـَـى مَا يَقُولوُنَ(، قال الإمام الصادق
Q: )...يــا محمــد من تكذيبهــم إيّاك 
منــك،  برجــل  منهــم  منتقــم  فإنّــي 
وهــو قائمــي الــذي ســلّطته علــى دماء 

الظلمة(.
وعــن رســول اللهN قــال: )ألا أنّ 
خاتــم الائمــة منّــا القائــم المهــدي، 
ألا انّــه الظاهــر علــى الديــن، ألا انّــه 
المنتقــم مــن الظالميــن، ألا انّه فاتح 
الحصــون وهادمهــا، ألا انّــه قاتــل كل 
قبيلــة من أهل الشــرك، ألا انّه مدرك 

بكل ثأر لأولياء الله...(.

رابطة إحياء دعاء الندبة. . . . . الحلقة الثلاثون

شرح دعاء الندبة
فهذا 

الرجل 

الإلهي 

ليس 

فقط 

يحارب 

الظلمة، 

وإنّما 

يتعقّبهم 

ليستأصل 

جذورهم، 

فيقطع 

دابرهم

النــص الثالث: قولــه: )لانّ 
المتبرّكين بالله ســيرثون 
الأرض، وســينقطع أثــر من 

لعنهم..(.



3اسئلة وبحوث

في أروقــة المكتبة المهدوية 

عقد الدرر في أخبار المنتظر
لمؤلفه يوسف بن يحيى بن علي بن عبد العزيز المقدسي الشافعي 

السلمي المتوفى سنة 685 هـ. اب
كت

في 
ءة 

قرا

يقــع الكتــاب فــي طبعتــه الثانيــة ســنة 1399هـــ-
1979م فــي )444( صفحــة مــن القطــع الوزيــري. وهو 
مــن تحقيــق ومراجعة الشــيخ لهيــب بن صالــح بن عبد 
الرحمــن البوريني, ومن إصدار مكتبة المنار للطباعة 

والنشر بالزرقاء في الأردن. 
يتألـّـف الكتاب من مقدمة كبيرة واثني عشــر بابا, 

جاءت عناوينها تسلسلًا: 
1- في بيان أنّهQ من ذرية رسول اللهN وعترته. 
2- في اســمهQ وخلقه وكنيته. 3- فــي عدله وحليته.  
 -5 .Q4- فــي ما يظهــر من الفتن الدّالة علــى ولايته
فــي انّ الله تعالــى يبعــث من يوطّئ له قبــل إمارته. 6- 
 .Qفيمــا يظهــر من له مــن الكرامات في مــدّة خلافته
7- في شــرفه وعظيم منزلتهQ. 8- في كرمه وفتوّته

Q. 9- فــي فتوحاتــه وســيرتهQ. 10- في أنّ عيســى 
بــن مريــمQ يصلــى خلفــه ويبايعــه. 11- فــي اختلاف 
الروايــات فــي مــدّة إقامتــهQ. 12- فيمــا يجــري مــن 

 .Qالفتن في أيامه وبعد انقضاء مدّته
- يبيّن مؤلف الكتاب في مقدمته:

)أنّ مــن الأمــور التي تتعلق بعلامة الســاعة الكبرى ظهور 
المهديQ-فهــو الرجــل الصالــح الــذي ينــزل عليــه عيســى 
ابــن مريــمQ, ويأتيه الى بيت المقدس, ويســاعده في قتل 

الدجال(. 
- ثم يقرّر: 

)بــأنّ المهــدي Q رجل صالح من آل الرســولQ....يأتي 
فــي آخــر الزمان, وقد ملئــت الأرض ظلما وجــورا, فيملؤها 
قســطا وعــدلا... ويبعــث الله تعالــى من يمهّــد ويوطّــئ لبيعته 

 .)..Qوإمامته
- ويؤكّد مؤلف الكتاب: 

)انّــه وردت احاديــث كثيــرة فــي المهــديQ.. وأنّ قضية 
المهديQ مما لا مجال للشك والاجتهاد فيها(. 

- يعــود المؤلف- وباعتباره من مدرســة الصحابة أو أهل 
السنّة-فيبيّن: 

)أنّ أهــل الســنّة يعتقــدون بــأنّ رجــلًا صالحــاً مــن نســل 
الرســولN ســيظهر فــي آخــر الزمان, ليرشــد النــاس إلى 
الحق, ويردّهم عن الضلال.. ويؤكّد معتمداً أقوال بعض كبار 
هذه المدرســة بأنّ الايمان بالمهديQ من جملة عقيدة أهل 

السنّة  والجماعة(. 
- ويردّ المؤلف مقولة )لا مهدي إلاّ عيسى( فيقول:

)وحيــث كثرت الأقوال في المهديQ حتى قيل )لا مهدي 
 Qإلاّ عيســى( فالصــواب الذي عليه أهل الحــق, أنّ المهدي
غير عيســىQ, وأنّه يخرج قبل نزول عيسىQ.. وقد كثرت 

بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي(. 

اعداد: محمد الخاقاني

تعريف بما تحفل به المكتبة المهدوية وما في جنباتها من مؤلفات ـ نشرت أو تنشر ـ وعرض ما 
تناولته هذه المؤلفات بأسلوب موجز وجذاب، خدمة للقراء وتذليلًا لسبل البحث امامهم

من هم البترية وما هي عقائدهم ومن أين يخرجون؟.
محمد المحامي

السؤال:
هنــاك كلام كثيــر حــول البتريــة ودورهم الســلبي قبــل ظهور الإمــامQ، هل هنــاك علامة 

خاصة بهم أو بقائدهم، وما هي المنطقة التي يخرجون منها؟.
الجواب:

يظهــر من الروايات الشــريفة انّهم خــط منحرف عقائدياً، حيث انّهــم لايتبرّأون من أعداء 
الامام عليQ، وانّهم بتروا أمر أهل البيتK بعدم البراءة من أعدائهم، ولهم جذور تاريخية 

:Hولمزيد بيان ننقل ما أورده الشيخ الصدوق Qتمتد الى زمن الإمام زين العابدين
البترية: بضم الباء الموحدة وسكون التاء المثناة الفوقية والراء المكسورة، والنسبة بتري، 
وهم طائفة من الزيدية يجوّزون تقديم المفضول على الفاضل، يقولون أن أبا بكر وعمر إمامان 
وإنْ اخطأت الُأمّة في البيعة لهما مع وجود عليQ ولكنّه خطأ لم ينته الى درجة الفسق، وتوقفوا 
فــي عثمــان، ودعوا الى ولاية أمير المؤمنينQ، ويــرون الخروج مع بطون ولد عليQ ويذهبون 
فــي ذلــك الــى الامــر بالمعروف والنهي عــن المنكر ويثبتون لــكل من خرج مــن اولاد عليQ عند 
خروجــه الإمامــة، وهــم أصحاب كثير النّواء والحســن بن صالح بن حي، وســالم بن أبي حفصة 
والحكم بن عتيبة، وسلمة بن كهيل أبي يحيى الحضرمي، وأبي المقدام ثابت بن هرمز الحداد.
روى )الكشّــي( باســناده عن أبي بصير قال: ســمعت أبا جعفرQ يقول: )إنّ الحكم بن عتيبة 
وســلمة وكثيــر النــواء وأبا المقــدام والتمار-يعني ســالم بن حفصــة- أضلوّا كثيــرا ممن ضل من 
ِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ ما هُمْ  هــؤلاء، وأنّهــم ممــن قال الله عز وجل: )وَ مِنَ النَّاسِ منَْ يَقُولُ آمَنَّا بـِـاللهَّ

بِمُؤْمِنينَ((.
وروى أيضــا باســناده عــن ســدير قال: )دخلت على أبي جعفرQ ومعي ســلمة ابــن كهيل وأبو 
 Qالمقــدام ثابــت الحداد وســلام بن ابي حفصة وكثيــر النواء وجماعة منهــم، وعند ابي جعفر
أخوه زيد بن عليQ فقالوا لأبي جعفرQ: نتولى علياً وحسناً وحسيناً ونتبرأ من اعدائهم، قال: 
نعــم، قالــوا: فنتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من اعدائهم، قال: فالتفت اليهم زيد بن عليQ وقال 
لهم: أتتبرؤون من فاطمةP بترتم أمرنا بتركم الله، فيومئذ ســموا البترية.)ص545(، وروى 
باســناده عــن ابــن أبي عمير، عن ســعد الجلاب عن أبي عبــد اللهQ قال: )لــو أنّ البترية صف 

واحد مابين المشرق الى المغرب ما اعزّ الله بهم ديناً(.
)من لايحضره الفقيه- الشيخ الصدوق- ج4- ص545-544(.

وفي )بحار الأنوار للعلامة المجلسي( ج52 ص338.
روى أبــو الجــارود، عــن أبي جعفرQ فــي حديث طويل انّه قال: اذا قام القائمQ ســار إلى 
الكوفة، فيخرج منها بضعة عشر آلاف نفس يدعون البترية عليهم السلاح فيقولون له: ارجع من 

حيث جئت فلا حاجة لنا في بني فاطمة فيضع فيهم السيف حتى يأتي على آخرهم.
***

هل انّ ظهور الإمام هو نهاية العالم أم سيكون بعد الظهور حكّام يحكمون العالم؟.
غادة

السؤال:
 Qهو نهايــة العالم، اي قيام الســاعة, فهل ظهوره Qمايتــم تصويــره هو أنّ ظهــور الامام
هو نهاية العالم أو ســيطول الامر الى قيام الســاعة؟ وهل بعد وفاتهQ ســينتهي الامر أو ســيحكم 

من بعده؟.
الجواب:

إنّ الرجعــة مــن الثوابت في مذهب أهل البيتK وقد دلـّـت عليها أكثر من 60 آية واكثر من 
150 حديثاً، ومنها قوله تعالى: )يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآياتِنا فَهُمْ يُوزَعُونَ(.

وقــد ورد أنّ الإمــام الحســينQ هو أول من ســيحكم الأرض بعد المهــديQ، فقد ورد عن 
الإمــام الصــادقQ: أول مــن يرجع إلى الدنيا الحســين بن عليL فيملك حتى يســقط حاجباه 

على عينيه من الكبر.
وفي رواية أُخرى: فيرفع إليه القائم الخاتم، فيكون الحســينQ هو الذي يلي غســله وكفنه 

وحنوطه ويواريه في حفرته.
.Qومنه يتضح أنّ العالم لن ينتهي بموت الامام المهدي

***
مــا هي ســيرة الإمــام المهديQ عند ظهــوره؟ هل هي ســيرة قائد حربي في 

الفتوحات أو سيرة رسول اللهN؟.  
عدي علي

السؤال:
هل ســيكون أســلوب الإمامQ كقائد حرب ينشــر دعوته عن طريق الفتوحات أو كســيرة جدّه 

محمدN بالرحمة والسلام؟.
الجواب:

 ليتضح الجواب نقول:
أوّلاً: مــن المعلــوم لــدى الجميع أنّ النبي الأكرمN كان قد اســتعمل كلا الطريقين في نشــر 
الإسلام، ولم يقتصر على أسلوب الدعوى الحوارية، لو صح التعبير، كما قد يلوح من السؤال، 
ولذلك مؤشــرات عديدة، فالقرآن الكريم يأمر المســلمين بإعداد القوة والســلاح ما اســتطاعوا 
إلــى ذلك ســبيلًا، والنبــيN يقول: )أُمرتُ أنْ أقُاتــل الناس حتى يقولوا لا إلــه إلاّ الله( وغيرها 

كثير.
ثانياً: ليس هناك مقابلة تامة بين الفتوحات والرحمة، بل على العكس أنّ الفتوحات هي في 
حدّ ذاتها رحمة فإنّ النبيN أرُسِــل رحمة للعالمين في كل مافعله في ســبيل نشــر الإســلام، أي 

أنّ أسلوب القتال لايتنافى مع الرحمة والسلام.
ثالثاً: صحيح أنّ القاعدة في دعوة النبي الأكرمN هي قاعدة السلم والحوار على حد ما امره 
الله تعالى به في قضية المباهلة )الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرينَ*فَمنَْ حَاجَّكَ فيهِ مِنْ بَعْدِ ما 
جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أبَْناءَنا وَأبَْناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ وَأنَْفُسَنا وَأنَْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ 
ِ علََى الْكاذِبينَ( أو في قوله تعالى: )قُلْ منَْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللهَُّ وَإنَِّا  لَعْنَتَ اللهَّ

وْ  أَ
إيَِّاكُــمْ لَعلَى  هُدىً 
أوَْ فــي  ضَلالٍ مُبيــنٍ( أو قوله 
تعالــى: )ادْعُ إلِــى  سَــبيلِ رَبِّــكَ بِالْحِكْمَــةِ 

وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجادِلْهُمْ بِالَّتي  هِيَ أَحْسنَُ(.
 Nولكــنّ هذه القاعدة لم تســلم من الاســتثناء فــإنّ النبي
وكما بيّناه قبل قليل استعمل اسلوب القتال في الظروف الحرجة أو التي لا 

إلاّ الحرب، وهكذا هي ســيرة الإمام المهديQ، فإنّ القاعدة في سيرته هي السلم سبيل فيها 
لا الحرب، وهذا له مؤشرات عديدة نذكر منها:

1- مــا ورد فــي فتــح القســطنطينية، فعن الإمام الصــادقQ قال: )اذا قــام القائم بعث في 
اقاليــم الارض فــي كل اقليم رجلًا يقول: عهدك في كفّك، فإذا ورد عليك امر لاتفهمه ولاتعرف 
القضــاء فيــه فانظــر الى كفّك واعمل بما فيها، قــال: ويبعث جنداً الى القســطنطينية فاذا بلغوا 
الخليج كتبوا على اقدامهم شــيئاً ومشــوا على الماء، فاذا نظر اليهم الروم يمشــون على الماء، 
قالــوا: هــؤلاء اصحابــه يمشــون علــى المــاء فكيف هــو؟ فعند ذلــك يفتحون لهــم ابــواب المدينة 

فيدخلونها فيحكمون فيها ما يريدون(. )غيبة النعماني ص334 ب21 ح8(.
2- إنّ مدّة حكم الإمامQ هي309 ســنة مدة نوم اصحاب الكهف، فقد ورد )يملك القائم 
ثلاثمائــة ســنة ويــزداد تســعاً كمــا لبث اهــل الكهف فــي كهفهم، يملًا الأرض قســطاً وعــدلاً كما 
ملئــت ظلمــاً وجــوراً...( )البحــار ج52 ص290(، فــإذا عرفنــا أنّ المدة التي يحمــل الإمام فيها 
السيف )كناية عن القتال(  لاتتجاوز 8 أو 9 اشهر فقط، عرفنا أنّ القاعدة هي السلم وأنّ القتال 
اســتثناء، وعلــى كل حــال يمكنكــم معرفة تفاصيــل اكثر عن هــذا الموضوع، من خلال الأســئلة 

والأجوبة التالية ضمن حقل الاسئلة والأجوبة المهدوية في الموقع:
***

ما هو عدد الجنود في جيش الإمام عند ظهوره في مكّة؟.
عباس الامير

السؤال:
هل يوجد حديث يقول بأنّ هناك جيشاً يتكوّن للإمامQ حين الظهور بمكة يبلغ عشرة آلاف 

واغلبهم عراقيون؟.
الجواب:

عــن أبــي بصير قال: قال أبو عبد اللهQ: لا يخرج القائمQ حتى يكون تكملة الحلقة. قلت: 
وكم تكملة الحلقة؟ قال: عشــرة آلاف، جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يســاره... )غيبة النعماني 

ب19 ص320 ح2(.
وليس في هذه الرواية إشارة إلى انّ أغلب العشرة آلاف هم من العراق.

***

Qالأسئلة الموجهة إلى مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي
* من هم البترية وما هي عقائدهم ومن أين يخرجون؟

* هل انّ ظهور الإمام هو نهاية العالم أو سيكون بعد الظهور حكّام يحكمون العالم؟
* ما هي سيرة الإمام المهديQ عند ظهوره؟ هل هي سيرة قائد حربي في 

الفتوحات أو سيرة رسول اللهN؟
* ما هو عدد الجنود في جيش الإمام عند ظهوره في مكّة؟
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طــــرطــــــــوس

مدينــة ســورية تطل على ســاحل البحــر الأبيض المتوسّــط, وهي 
مدينــة تاريخيــة فينيقية, وتعتبر مركــزاً اقتصادياً مهمــاً، وهي الآن 

مركز محافظة طرطوس.
جاء لطرطوس ذكر في خارطة عصر الظهور المهدوي المبارك, 

وبروايات وردت في ذلك:
_ وفي خطبة لأمير المؤمنينQ حول الإمام المهديQ قال:

)فيســير بهــم فــي الليــل, ويكمــن بالنهــار, والنــاس يتبعونــه من 
الآفــاق حتــى يواقــع الســفياني علــى بحيــرة الطبريــة, فيغضــب على 
الســفياني ويغضــب خلــق الله لغضــب الله تعالــى, فترشــقهم الطيــر 
بأجنحتها والجبال بصخورها.. والملائكة بأصواتها, ولا تكون ســاعة 
حتــى يهلــك الله أصحاب الســفياني كلهم, ولا يبقى علــى أرض غيره 
وحــده, فيأخــذه المهــديQ فيذبحــه تحــت الشــجرة التــي أغصانها 
مدلاة على بحيرة الطبرية, ويملك مدينة دمشق, ويخرج ملك الروم 
فــي مائــة ألــف صليب تحت كل صليب عشــرة آلاف, فيفتح طرطوســاً 

بأسنّة الرماح وينهب مافيها من الأموال والناس(.
- وعن أمير المؤمنينQ في تعداد أسماء أصحاب الإمام المهدي

Q )ثلاثة من طرطوس(.

عبد الرسول زين الدين

آثار ـ مدن ـ اماكن تدلنا بوضوح على أن عقيدة الانتظار ليست عقيدة مجردة بل خرجت 
إلى الواقع لتضع بصماتها على الجدران والبلدان



مقالات 4

ولد )محمد الرصافي( عام 1954م في فطناسة، 
ملتزمة  أســرة  في  وترعرع  تونس،  بدولة  قبلي  ولايــة 

تعتنق المذهب السنّي.

بداية الاندفاع: 
يقول الأخ محمد الرصافي:

عام 1980  انتقلت  استبصاري عندما  بدأت قصة 
من شمال تونس، من مدينة بنزرت الى مدينة قابس، 

وكان لي فيها ابن عم يدعى الشيخ مبارك بعداش.
يقول الأخ محمد:

رأيت عند الشيخ بعداش كتابين هما )المراجعات( 
أمير  و)فضائل   ،Hالدين شرف  الحسين  عبد  للسيد 

.Hالمؤمنين( للشيخ المظفر
دراسة كتاب المراجعات:

في  بعداش  الشيخ  يشارك  أنْ  مقداد  الأخ  اتفق 
بمشاركة عدد  فعلا  وهكذا  المراجعات،  كتاب  دراسة 

من الاخوة، وعقدوا لذلك جلسات للبحث.

ثمرة البحث ونهاية المطاف:

يقول الاخ المقداد:
الــمــنــصــوص عليها فــي ذلــك  الــمــصــادر  راجــعــنــا 
الكتاب، فتأكّدنا أنّ صاحبه ينطق صدقاً وعدلا، غير 
مواطن  وكشف  الحق  ديدنه  وانّ  متحرّف،  ولا  متحيّز 
البشري _شيخ  الشيخ سليم  إقرار  أنّ  وتبيّن  الصدق، 
دليلًا  الأزهر آنذاك_  على احقيّة أهل البيت ليس إلاّ 

على قوّة البراهين التي اوردها السيد شرف الدين.
افكاره  باكورة  وانغرست  وعقولنا  افئدتنا  فأصغت 

في وجداننا وانصاعت إليه طباعنا.
الالتحاق بمذهب  ومن هذا المنطلق قررنا جميعاً 

أهل البيتK، واعلنا ذلك أمام الجميع.

مستبصرون
نافذة نطل من خلالها على حياة افراد عرفوا الحق فانحازوا اليه فب�صرهم الله دينه فكانوا من 

الم�صتب�صرين في الدنيا ومن الفائزين في  الاخرى نطلع  على حياتهم فن�صتك�صف ا�صرار تحولهم 
محمد الرصافي المقداد - مالكي - تونس

فــي فقــرة المخلـّـص فــي الأديــان لا نتحــدّث عن 
المخلّص في الإسلام كما هو الحال في سائر الأديان 
الأخــرى؛ لأنّنــا نعتقد أنّ عقيدة الإســلام في المهدي
Q ليســت فرضيّــة فــي مقابــل الفرضيّــات الأخــرى؛ 
بــل الرؤية الإســلامية الإمامية هي الرؤيــة الواقعية، 
خاصّــة بعــد كذب مدّعي المهدوية فــي كلّ الاتجاهات 

الأخرى.
إنّ الإســلام صــدّق مــا بيــن يديــه من البشــارات 
عن المخلّص؛ لأنّ أصل الفكرة كما أشــرنا هو الوحي 
الإلهــي، ولا توجــد فرضيّــة أخــرى تفسّــر لنــا هــذا 
الإطــراد لهذه الفكــرة، وهذا التواطــؤ والاتّفاق العام 
بين عموم الديانات والفلســفات والمذاهب على فكرة 

المخلّص.
لكــنّ الخصوصيــات الزائــدة علــى أصــل الفكــرة 
جاءت مضطربة ومتناقضة أحياناً هي نتيجة شــوائب 
وعناصــر غريبــة أقحمت إقحاماً بحكــم قصور الوعي 
البشــري وعدم بلوغــه الدرجة التي تؤهّلــه لمعرفة كلّ 

التفاصيل.
فرسالة الإســلام أكّدت المبدأ واســتمراريته في 

تاريخ الأديان:
كْرِ أَنَّ الْأَرْضَ  )وَلَقَــدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُــورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ

يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ( )الأنبياء(.
ومــن جهة أخرى أعطت هذه الرســالة للفكرة كلّ 
التفاصيل الضرورية، وهذا ما تتضمّنه الروايات عن 
النبــيN وأهــل البيتK، هــذه التفاصيل هي التي 
تخــوّل البشــرية معرفــة قائدهــا وتمييزه عــن كلّ مدّعٍ 
كذّاب؛ بل تعطي للمســلمين وعياً تاريخياً عن شرائط 
الضروريــة  النظريّــة  الأســس  وتمنحهــم  الظهــور، 
لتحديد أدوارهم ومسؤولياتهم زمن الغيبة في انتظار 

.Qالإمام المخلّص المهدي
وهناك ميزة أخرى للرؤية الإسلامية تنفرد بها: 

وهــي أنّهــا تفسّــر تكامــل الفكــرة فــي التاريــخ وتنفرد 
بذلك، فحســب التفســير الإســلامي للتاريخ لم تنبت 
فكــرة المخلـّـص دفعة واحــدة بجميع أبعادهــا، وإنّما 
هــي حقيقــة عقائديــة راعت تطــوّر الذهن البشــري، 
وأعطتــه فــي كلّ مرحلــة مــا يناســبه مــن مفاهيم عن 
الخــلاص والمخلـّـص وفــق تخطيط إلهــي دقيق يأخذ 
الإنســانية،  والإرادة  التاريــخ  ســنن  الاعتبــار  بعيــن 
ويمكــن أنْ نرصــد أهمّ مراحل هذا التطــوّر في تكامل 

فكرة المخلّص في التاريخ.
المرحلــة الأولــى: فــي هــذه المرحلــة مــن فجــر 
الإصــلاح  ضــرورة  علــى  النبــوّات  ركّــزت  الإنســان 
النفســي؛ ولأنّــه الخطــوة الأولى في إصــلاح المجتمع 
الدولــة  المخلـّـص وتأســيس  بقيــام  العالــم  وإصــلاح 

العالمية.
 ،Qومــن أهــمّ الأنبيــاء الذيــن أكّدوا ذلــك نوح
يقــول تعالى على لســان نوحQ: )قَالَ يَا قَــوْمِ إنِِّي لَكُمْ 
نَذِيرٌ مُبِيــنٌ*أَنِ اعْبُدُوا اللهََّ وَاتَّقُــوهُ وَأَطِيعُونِ*يَغْفِرْ 
لَكُــمْ مِــنْ ذُنُوبِكُــمْ وَيُؤَخِّرْكُــمْ إلَِى أَجَلٍ مُسَــمًّى إِنَّ أَجَلَ 
ِ إِذَا جَــاءَ لَا يُؤَخَّــرُ لـَـوْ كُنْتُــمْ تَعْلمَُــونَ( )نوح(،كما  اللهَّ
ركّزت النبوّات في هذه المرحلة على ضرورة الإصلاح 
الاجتماعــي والعلاقــة القائمة بين العدل في التشــريع 
وبيــن الرفــاه الاجتماعي والاقتصــادي تحفيزاً للذهن 
البشري وإعداده لمعرفة عصر المخلّص، وما يمنحه 
مــن عطــاءات حضاريــة ورفــاه لا متنــاه نتيجــة قيــام 
العدل، من ذلك قوله تعالى على لسان نوحQ أيضاً: 
)فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّارًا*يُرْسِلِ السَّمَاءَ 
علَيَْكُــمْ مِدْرَارًا*وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِيــنَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ 

جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أنَْهَارًا(.
كان  وإنْ  بالإشــارة،  وتتميّــز  الثانيــة:  المرحلــة 
بغموض، إلى المخلّص ودولته المهدية، يقول تعالى 
على لســان شــعيبQ: )بَقِيَّــتُ اللهَِّ خَيْرٌ لَكُــمْ إِنْ كُنْتُمْ 

مُؤْمِنِيــنَ وَمَــا أنََــا علَيَْكُــمْ بِحَفِيــظٍ( )هــود(، والمراد 
مــن بقيّة الله المهديQ على مــا جاء في الروايات، 
وروي أنّــه إذا قــام الإمامQ حيّــاه المؤمنون بقولهم: 
)الســلام عليــك يــا بقيّــة الله فــي أرضــه(، والمــراد 
بالبقيّــة كونــه المتبقّــي فــي الأرض مــن خــطّ الأنبياء 
والأوصيــاء، وهذا يؤكّــد أنّ عمله هو النتيجة النهائية 

لجهود كلّ الأنبياء والأولياء.
المرحلة الثالثة: التصريح بوضوح بوجود مخلّص 
يظهــر فــي آخر الزمان، من ذلك قولــه تعالى: )وَلَقَدْ 
كْــرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَــا  كَتَبْنَــا فِــي الزَّبُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الذِّ

عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ( )الأنبياء(.
البشــارة  الجديــد(  )العهــد  ينقــل  كيــف  ونــرى 
بالمهــديQ فــي )مزاميــر داوودQ(، ومــن ذلــك 
بشــارة عيســىQ بالنبــي محمّدN بوصفه الرســول 
رســالته  أســاس  علــى  المهــدي  دولــة  ســتقوم  الــذي 
ودعوتــه: )وَإِذْ قَالَ عِيسَــى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْــرَائِيلَ 
ِ إلِيَْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ  إنِِّي رَسُولُ اللهَّ
وَمُبَشِّــرًا بِرَسُــولٍ يَأْتِــي مِــنْ بَعْــدِي اسْــمُهُ أَحْمَــدُ فَلمََّا 

جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالوُا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ( )الصف(.
فكــرة  بلغــت  الإســلام  مــع  الرابعــة:  المرحلــة 
المخلـّـص أوجهاً، ومنحت كلّ الأبعــاد وكلّ التفاصيل 
 ،Kالدقيقــة، خاصّة في ظلال مدرســة أهل البيت
وأصبح المهديQ مشخّصاً معروفاً في ذاته وصفاته 
وآفــاق حركته وانتصاراتــه، إنّه الإمام الثاني عشــر: 
محمّد بن الحســن العســكريQ _ولســنا في معرض 
الاســتدلال بالروايــات على ذلك، فمــن أراد فليراجع 

الكتب العديدة التي كتبت لذلك_.
هذا هــو المخلّص الذي جاهد خــطّ الأنبياء عبر 
التاريــخ فــي إيصــال البشــرية إلــى المســتوى الذهني 
والروحــي لتكــون قــادرة علــى تحمّــل فكرتــه بجميــع 

دقائقها.

من الأعمال المفروض بنا أنْ نعملها في زمن 
الغيبة، هي:

ورد  فقــد  وظهــوره،   Qفرجــه انتظــار   _  1
عــن رســول اللهN أنّه قال: )أفضــل أعمال أُمّتي 

انتظار الفرج(.
2 _ الدعــاء لــهQ بتعجيل الفــرج، فقد ورد 
مــن الناحيــة المقدّســة على يد محمد بــن عثمان 
في آخــر توقيعاتــهQ: )وأكثــروا الدعــاء بتعجيل 

الفرج، فإنّ ذلك فرجكم(.
3 _ معرفة صفاتهQ، وآدابه، والمحتومات 

من علائم ظهوره.
4 _ مراعــاة الأدب عنــد ذكــرهQ، بــأنّ لا 
يذكــره إلاّ بألقابه الشــريفة: كالحجّــة، القائم، 
المهــدي، صاحــب الزمــان، وصاحــب الأمــر، 
وغيرها، وترك التصريح باســمه الشــريف، وهو 
اســم رســول اللهN، وتكملــة ذكــرهQ بقــول: 
)عليــه الســلام(، أو )عجّــل الله تعالــى فرجه(، 

والقيام عند ذكر لقبه )القائم(.
5 _ إظهار محبّتهQ وتحبيبه إلى الناس.

6 _ إظهــار الشــوق إلــى لقائــهQ ورؤيتــه، 
والبكاء والإبكاء والتباكي والحزن على فراقه.

7 _ الدعــاء والطلــب من الله تعالــى أنْ نكون 
مــن جنوده وأنصاره وأتباعه، ومن المقاتلين بين 

يديه، وأنْ يرزقنا الشهادة في دولته.
8 _ التصدّق عنهQ بقصد سلامته.

 Q9 _ إقامــة مجالــس يُذكــر فيهــا فضائلــه
ومناقبــه، أو بــذل المال في إقامتهــا، والحضور 
فــي هكــذا مجالــس، والســعي فــي ذكــر فضائله 

ونشرها.
10 _ إنشاء الشعر وإنشاده في مدحهQ، أو 

بذل المال في ذلك.
العباديــة  الأعمــال  ثــواب  إهــداء   _  11
 ،Qكالحــج والطــواف عنــه ،Qالمســتحبّة لــه
والصــوم والصــلاة، وزيارة مشــاهد المعصومين
K، أو بذل المال لنائب ينوب عنه في أداء تلك 

الأعمال.
12 _ زيارتــهQ وتجديــد البيعــة لــهQ بعــد 
كلّ فريضــة مــن الفرائض اليومية، أو في كل يوم 

جمعة بما ورد عن الأئمة K في ذلك.
13 _ تعظيم مواقفه Q ومشاهده، كمسجد 

السهلة، ومسجد الكوفة وغيرهما.
وتكذيــب   ،Qظهــوره توقيــت  تــرك   _  14
المؤقّتيــن، وتكذيب منَ ادّعــى النيابة الخاصة، 

والوكالة عنهQ في زمن الغيبة الكبرى.
الممهديــن  مــن  وإيّاكــم  تعالــى  الله  جعلنــا 

لدولته، والمرضيين عنده.

إنّ مــن أقــوى مانمتلكــه نحــن أتبــاع مدرســة أهــل البيــتQ فــي 
مشروعيَّة وحقّانية إمامة الإمام المهديQ هو النصُ القطعي الدلالة، 

والتواتر المفيد للأطمئنان النوعي في نفوس مُحَصِّليه.
وقبــل البــدء بالبحــث لابُــدَّ لنا مــن توضيح مفهــوم النــص والتواتر 

اللذين نستند إليهما في تثبيت إمامة الإمام المهديQ وحقانيتها.
فالنــصّ إصطلاحــاً: هــو الوســيط اللغــوي الــذي يُنشِــئُه المتكلّم، 
ويحمــل فــي متنه دلالة يقينيــة وقطعية تُفيد مــاأراد إيصاله إلى المتلقي 
للنــص وبصــورة صريحــة وجلية لاتقبــل التأويــل. وهو مانُســميه في علم 

الأصول بالدليل الشرعي اللفظي.
وأمّا التواتر : فهو إخبار جماعة يمتنع اتفاقهم عقلا على الكذب، 

كما يمتنع عقلًا أيضا خطؤهم واشتباههم.
والمعــروف عــن مفهــوم التواتــر عقلانيــا انه مــن القضايــا العقلية 

الأولية في بداهتها وقطعية نتيجتها المفادية.
وبعــد هــذا نقــول إنّ النبي محمدN قــد نصّ صراحــة وقطعا على 
إمامة الإمام المهديQ وبشكل متواتر ومشهور في المجاميع الروائية. 
 Nفــي هــذا الخصــوص هــو قولــه Nوأبــرز نــص ذكــره الرســول
للحســينQ )إبني هذا إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تســعة تاســعهم 

قائمهم يملأ الأرض قسطا وعدلا كما مُلِئت ظلما وجورا(.
ومن النصوص الصحيحــة أيضافي صراحتها ودلالتها القطعية في 
إمامــة الإمــام المهديQ هو مــا رواه الصحابي الجليــل الثقة )جابر بن 

عبد الله الإنصاريJ( حيث قال: لمّا نزل قوله تعالى: 
)يــا أيَُّهَــا الَّذيــنَ آمَنُــوا أَطيعُــوا اللهََّ وَ أَطيعُوا الرَّسُــولَ وَ أوُلِــي الْأَمْرِ 

مِنْكُمْ(.
قُلــتُ: يــا رســول اللهN عرفنــا الله فأطعنــاه وعرفنــاك فأطعناك 

,فمنَْ أولوا الأمر الذين أمرنا الله بطاعتهم؟
قالN ) هم خلفائي يا جابر وأولياء الأمر بعدي( وفي نسخة )أئمة 
المســلمين مــن بعدي( أوّلهم أخــي عليQ ثُمّ من بعده الحســنQولده 
ثـُـمّ الحســينQ ثُمّ علي بن الحســينQ ثُمّ محمد بن علي، وســتدركه 
يــا جابــر فــإذا أدركته فاقرأه منّي الســلام، ثُمّ جعفر بــن محمدQ ثُمّ 
 Qثُمّ محمد بن علي Qثُمّ علي بن موســى الرضا Qموســى بن جعفر
 Qثُمَّ محمد بن الحســن Qثُمّ الحســن بن علي Qثـُـمّ علي بــن محمد

يملأ الأرض قسطا وعدلا كما مُلِئَت ظلما وجورا(.
ومن النصوص الصحيحة أيضاً ما ذكره الرسولN قائلًا ) إنّ الله 
اختار من الأيام يوم الجمعة ومن الشهور شهر رمضان ومن الليالي ليلة 
القدر واختار من الناس الأنبياء واختار من الأنبياء الرسلN واختارني 
 Qوالحسين Qالحسن Qمن الرسل واختار منّي عليا واختار من علي
واختــار مــن الحســينQ الأوصياء وهم تســعة من ولده ينفــون عن هذا 

الدين تحريف الضالين وانتحال المُبطلين وتأويل الجاهلين(.
وقــد نصّ الإمام الحســن العســكريQ علــى ولادتــهQ وإمامته، 
فقــد أخــرج الشــيخ الصدوقH عن أحمد بن الحســن بن إســحاق القمي
J أنه قال: ) لما ولِدَ الخلف الصالح ورد من مولانا أبي محمد الحســن 
بــن علــيQ على جــدّي )أحمد بن إســحاق كتاب وإذا فيــه مكتوب بخطّ 

يــدهQ الــذي كان يــردُّ 
بــه التوقيعات عليه: ولِدَ 
المولــود فليكــن عنــدك 
جميــع  وعــن  مســتورا 
النــاس مكتومــا فإنّا لم 
نُظِهــر عليــه إلاّ الأقرب 
لولايته  والمولى  لقرابته 
أحببنا إعلامك ليسرَّكّ 
أســرّنا  كمــا  بــه  ألله 

والسلام(.
الشــيخ  وروى 
أنّ  أيضــاً:   Hالصــدوق
أحمــد بن إســحاق قال: 
محمــد  أبــا  )ســمعتُ 

الحســن بن علي العســكريQ يقــول: الحمدُ لله الذي لــم يخرجني من 
الدنيــا حتــى أرانــي الخلف من بعدي أشــبه الناس برســول اللهN خلَقا 
وخُلقا يحفظه الله تبارك وتعالى في غيبته ثُمَّ يُظهِره فيملأ الأرض عدلا 

وقسطا كما مُلِئَت جورا وظلما(.
وتحــدَّثَ الشــيخ المفيــدH فــي كتابــه )الإرشــاد( عــن وفــاة الإمام 
الحســن العســكري والــد الإمام المهديQ فقــال )وخلَّفَ إبنــه المُنتَظَر 
لدولة الحق وكان قد أخفى مولده وستر أمره لصعوبة الوقت وشدّة طلب 
ســلطان الزمــان له واجتهاده فــي البحث عن أمره ولما شــاع من مذهب 
الشــيعة الإماميــة فيــه وعُرِفَ مــن انتظارهم لــه فلم يُظهِــر ولدهQ في 

حياته ولا عرفه الجمهور بعد وفاته(.
وللأمانــة فــإنّ النــص على إمامــة الإمــام المهديQ جــاء متواتراً 
وبشــكل قطعــيّ الدلالــة مــن كل إمــام معصــوم قبلــهQ ونحــن نعتقد أنّ 
نــص الأئمــة المعصوميــنQ هــو دليل شــرعي قطعــي بحدّ ذاتــه ويجب 
التعبّــد بــه فــي مفاداتــه العقديــة والشــرعية، وإخبــارات المعصوميــن
Q هــي أيضــا تُفيــد التواتر القطعــي بيقينيــة إمامة المهــديQ وذلك 
لاختــلاف أزمانهــم وعــدم اجتماعهم فــي وقت واحد ولاســتحالة صدور 
الكذب عنهم وحاشاهم عن ذلك، إنّ ثُنائيّة النص والتواتر تُشكّل قيمة 
عقلانية وشرعية عالية جداً، لأنّها ترتكز على نقطة محورية وهي عدم 
اجتماع المُخبرين في وقت واحد واستحالة اتفاقهم على الكذب وانتفاء 
المصلحــة مــن الكــذب عندهــم، لاختــلاف طبقــات وأمصــار الناقلين 

للنصوص المتواترة لفظياً ومعنوياً.
وحتــى لو درســنا ثنائية النص والتواتر بطريقــة رياضية مادية وفق 
نظــام حســاب الاحتمالات فســنصل يقينــا لنتيجة قطعية يقينيــة المفاد 
والهــدف،لأنّ الخبــر بحــدّ ذاته يُمثِّل قيمــة ودرجة في حســاب القرائن 

وتراكمها.
وإذا تصفحنــا الروايــات الكثيــرة يتولـّـد عندنــا اطئمنــان رياضــي 

وعلمي بوجود حقيقة دينية وهي إمامة الإمام المهديQ وحقانيّتها.

. . . . .
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ّعقيدة المخلص في التراث الإنساني

ما يجب أنْ نفعله في زمن الغيبة؟

إمامة الإمام المهديQ بين النص والتواتر: 
حقيقةٌ عقدية قطعية

الاسعد بن علي قيدارة

محمد أمين نجف

مرتضى علي

كنا في الحلقة الأولى قد بيّنا بداية تاريخ 
ادعاء الســفارة وتسلســل ذلــك التاريخ وبعض 
الذيــن ادّعوا ذلك، وهــا نحن في هذه الحلقة 

نبيّن بعضاً آخر.
ثالثهم _ أحمد بن هلال الكرخي:

الحســن  الإمــام  أصحــاب  مــن  وكان 
كلام  مــن  يظهــر  والــذي   ،Qالعســكري
الشــيخ الطوســي أنّ ابــن هلال بقــي مؤمناً 
صالحاً، خلال ســفارة الســفير الأول، ولكنه 
بمجرّد أن ذهب الســفير الأول إلى ربه بدأ 
بالتشــكيك بســفارة الثانــي، بحجــة إنكار 
 Qالنــص عليــه مــن قبــل الإمام العســكري
ويقول: لم أســمعه ينص عليــه بالوكالة. وليس 
أنُكِــر أبــاه _ يعني عثمان بن ســعيد _ فأما أن 
أقطــع أن أبــا جعفــر وكيل صاحــب الزمان فلا 
أجسُــر عليــه فقالوا: قد ســمعه غيــرك فقال: 
أنتــم ومــا ســمعتم. ووقــف علــى أبــي جعفــر، 

فلعنوه وتبرّؤوا منه.
 Jوترتب على تشكيكه هذا في أبي جعفر
عــدم دفعــه أموال الإمــامQ إليــه، وعصيانه 
للأوامــر الصــادرة منه عن المهــديQ، ممّا 

أدى به إلى الكفر والجحود.
رابعهــم _ أبــو طاهــر محمــد بــن علي بن 

بلال:
وقصّته معروفــة فيما جرى بينه وبين أبي 
جعفــر محمــد بن عثمــان العمــري، وتمسّــكه 
 ،Qللإمــام عنــده  كانــت  التــي  بالأمــوال 
وامتناعــه مــن تســليمها، وادّعائه أنــه الوكيل 
حتــى تبرّأت الجماعة منــه ولعنوه، وخرج فيه 

من صاحب الزمانQ ما هو معروف.
الأصحــاب  مــن  جماعــة  لــه  كان  وقــد 
والمؤيديــن، منهــم أخــوه أبــو الطيــب، وابن 

حرز وغيرهم من الأصحاب.
وقد جاهد أبو جعفر العمريJ واستعمل 
وأخــذ  انحرافــه،  وتقويــم  لردعــه  الأســاليب 
الأموال منــه لإيصالها إلى الإمامQ فلم يفلح 
وبقي ابن بلال على انحرافه وتمسّكه بالأموال 

والأصحاب.
فمــن ذلــك: أن أبــا جعفــر العمــري قصد 
فــي داره، وكان عنــده جماعــة،  بــلال  ابــن 
فيهــم أخوه أبو الطيب وابن حرز فدخل الغلام 
فقــال: أبو جعفر العمري على الباب، ففزعت 
الجماعــة لذلــك وأنكرتــه للحــال التــي كانــت 
جرت ولم يســتطع ابن بلال أن يحجبه. فقال: 

يدخل.
فدخــل أبــو جعفــرJ فقــام له أبــو طاهر 
والجماعــة وجلس في صــدر المجلس، وجلس 
أبو طاهر كالجالس بين يديه. فأمهلهم إلى أن 
ســكتوا. ثم قال العمري: يا أبا طاهر أنشــدتك 

بــالله ألــم يأمــرك صاحــب الزمــان بحمــل ما 
عنــدك من المال إلــيّ. فقال ابن بــلال: اللهم 
نعم. فنهض أبو جعفرJ منصرفاً ووقعت على 
القوم ســكتة. فلمّا تجلّت عنهم قال له أخوه أبو 

الطيب: من أين رأيت صاحب الزمان؟
فقــال أبــو طاهــر: أدخلني أبــو جعفر إلى 
بعــض دوره، فأشــرف علــي _ يعنــي صاحــب 
الزمان _ من علوّ داره فأمرني بحمل ما عندي 
مــن المال إليه _ أي إلى العمــري. فقال له أبو 

الطيب: ومن أين علمت أنه صاحب الزمان؟
قــال: قد وقع مــن الهيبة له، ودخلني من 
الرعــب منه، مــا علمت أنه صاحــب الزمان، 

فكان هذا سبب انقطاعي عنه.
خامسهم _ الحسين بن منصور الحلّاج:
ســلوكه  وكان  المشــهور،  الصوفــي  وهــو 
واضحاً ومعلوماً لدى جميع الناس في انحرافه 
عــن خــط أهــل البيــت، ولــم يكــن فــي فكــره 

وعقيدته يمتُّ إلى التشيع بصلة.
وممــا روي عنــه أنــه لمّا قــدم بغــداد أراد 
بــن علــي  بــن إســماعيل  أبــا ســهل  يغــري  أن 
النوبختــي، وهــو مــن علمــاء الشــيعة الأجلاء 
فــي تلــك الفتــرة، ويمت إلــى الشــيخ ابن روح 

النوبختي برابطة النسب.
أنــه وكيــل صاحــب  فأرســل إليــه مدّعيــاً 
الزمــان ظانــاً أنــه يســتميله إليــه، وهــذا مــا 
يســتوجب أيضــاً انقياد غيره إليــه وذلك لعظم 
أبي ســهل في أنفس النــاس، ومحله من العلم 

والأدب.
أُمــرت بمراســلتك  إنّــي  لــه:  وممــا قالــه 
وإظهــار مــا تريــده مــن النصــرة لــك لتقــوّي 

نفسك، ولا ترتاب بهذا الأمر.
فأرســل إليــه أبــو ســهلJ يقول لــه: إني 
أسألك أمراً يســيراً يخفّ مثله عليك في جنب 
مــا ظهر على يديــك من الدلائــل والبراهين، 
وهــو أنــي رجل أحــبُّ الجــواري وأصبــو إليهنَّ. 
ولــي منهن عــدّة أتحظّاهنّ والشــيب يبعدني، 
وأحتاج أن أخضّبــه في كل جمعة. وأتحمّل منه 
مشقّة شديدة لأستُر عنهن ذلك، وإلاّ انكشف 
أمــري عندهــن، فصار القرب بُعــداً والوصال 
الخضــاب  عــن  تُغنينــي  أن  وأرُيــد  هجــراً، 
وتكفيني مؤونته، وتجعل لحيتي سوداء، فإني 
طــوع يديــك، وصائر إليــك، وقائــل بقولك، 
وداع إلــى مذهبــك مــع مالــي فــي ذلــك مــن 

البصيرة ولك من المعونة.
فلمّا ســمع ذلك الحلّاج مــن قوله وجوابه 
علــم أنه أخطأ في مراســلته وجهل في الخروج 
إليــه بمذهبــه، وأمســك عنــه ولــم يــردّ إليــه 
جوابــاً، ولــم يرســل إليه رســولًا، وصيّــره أبو 
بــه  يســتهزئ  وأضحوكــة،  أحدوثــة   Jســهل

النــاس، وشــهّر أمــره عند الصغيــر والكبير، 
وكان هــذا الفعــل ســبباً لكشــف أمــره وتنفيــر 

الجماعة عنه.
وحين ذهب الحلاج إلى قم كاتب علي بن 
الحسين بن موسى بن بابويه، وهو من أجلّاء 
علمائنــا، وهو أبو الشــيخ الصــدوق قدس الله 
ســرهما، وادّعى له الحلاج: أنه رسول الإمام 

ووكيله.
بابويــه،  ابــن  إلــى  خطابــه  وصــل  فلمــا 
مزّقــه، وقــال لرســول الحــلّاج: مــا أفرغــك 
للجهــالات! فقــال لــه الرجــل: فــإنّ الرجل قد 
اســتدعانا فلما خرقت مكاتبته؟ وضحكوا منه 

وهزؤوا به.
ثــم نهــض إلــى دكانــه ومعــه جماعــة من 
نهــض  وصــل  وعندمــا  وغلمانــه،  أصحابــه 
لاحترامــه كل مــن كان هنــاك غيــر رجــل رآه 
جالســاً في الموضــع فلم ينهض لــه ولم يعرفه 

ابن بابويه.
فلمــا جلــس وأخرج حســابه ودواتــه، كما 
يكــون التجار. أقبل على بعض من كان حاضراً 
فســأله عنــه، فأخبــره. فســمعه الرجل يســأل 
عنــه فأقبــل عليــه، وقال له: تســأل عنّــي وأنا 
حاضــر؟! فقــال لــه ابن بابويــه: أكبرتــك أيها 
الرجــل وأعظمــت قدرك أن أســألك. فقال له: 
تخــرق رقعتي، وأنا أشــاهدك تخرقها، فقال 
لــه: فأنــت الرجــل إذن. ثــم قال: خــذ يا غلام 
برجلــه وقفــاه، وســحبوه من الدار ســحباً. ثم 
قــال له: أتدّعي المعجزات عليــك لعنة الله ... 

قال الراوي: فما رأيناه بعدها بقم.
وقد شاع أمر الحلّاج وفساد رأيه وعقيدته 
وكفــره وإلحــاده عنــد العــدو  والصديــق، ولم 
يقتصــر انحرافــه علــى فئــة معينة مــن الناس 
بــل حاول تضليــل أكبر فئــة من النــاس، ولذا 
حاربتــه الســلطة آنــذاك، وذلــك للانحــراف 

الواضح منه عن الإسلام.

. . . . .
Qالسفارات الكاذبة عن الإمام المهدي
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صرّح رئيس مجلس الشورى الإيراني خلال مؤتمر صحفي بعد لقائه بالمرجع السيستاني)دام ظله  الوارف( والذي استمر ساعة ونصف الساعة أنّ هذه الزيارة واللقاء بالمرجع الديني السيد علي السيستاني)دام ظله  الوارف( هو توفيق 
من الله تعالى، وقد تناولنا عدّة قضايا تهمّ المنطقة وخصوصا ملف الارهاب الذي ضرب العراق وسوريا.

وبين لاريجاني خلال المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة نون الخبرية أنّه قد عرض على المرجع السيستاني نتائج زيارته الى لبنان وسوريا كما انّنا استعرضنا لسماحة السيد الملفات التي سوف نتناولها مع القادة العراقيين خلال الزيارة 
الحالية.

وأضاف لاريجاني لقد عوّدنا سماحة المرجع)دام ظله  الوارف( أنْ يقدّم لنا توجيهات ونصائح سديدة للغاية، مشيراً أنّني استشعرت منه انّه يحمل هموم كافة الطوائف العراقية، وانّه شخصياً سوف يعمل على توجيهاته لأنّ سماحة المرجع 
صاحب نظرة ثاقبة.

5متابعات

صفحة تهتم بمتابعة ما يصدر عن المرجعية الدينية )المتمثلة بالنيابة العامة في 
تنقل  وكذلك  الاحداث  اتّجاه  ومواقف  الُأمّة  اتجاه  خطابات  من  الكبرى(  الغيبة  عصر 

أحاديث النقاد والكتاب والادباء حول آراء المرجعية وأفكارها اتّجاه الاحداث.
تقليص  او  من حذف  النشر  يناسب  بما  إلّا  تتدخل  أنْ  دون  المواد  الصفحة  هذه  تقدم 

للمادة لأنّ مساحة الصفحة محدودة.
نعم إذا اقتضى التنبيه أو التنويه إلى أمر يُوجب الالتباس فإنّ ذلك سيكون آخر الصفحة.

الديني  المرجع  بزيارة  يحظى  المستوى  رفيع  سياسي  ثالث  الجبوري  سليم  العراقي  النواب  مجلس  رئيس  يعدّ  شفقنا- 
الكبير آية الله العظمى السيد علي السيستاني)دام ظله  الوارف( في غضون ثلاثة اسابيع.

في العشرين من شهر تشرين الاول-اكتوبر الماضي زار رئيس الوزراء حيدر العبادي المرجع السيستاني في مكتبه بمدينة 
النجف الاشرف، قبل أنْ يتوجه _أي العبادي_ إلى طهران في أوّل زيارة خارجية له بعد توليه المنصب التنفيذي الاول في 
الثامن من شهر ايلول-سبتمبر الماضي خلفا لنوري المالكي، وفي التاسع من الشهر الجاري حظي رئيس الجمهورية فؤاد 

معصوم بلقاء المرجع عشية زيارته للمملكة العربية السعودية.
القديمة  النجف  ازقة  احد  في  المتواضع  مكتبه  ابــواب  غلق  اعــوام  اربعة  قبل  قرر  السيستاني  السيد  أنّ  المعروف  ومن 
امام السياسيين العراقيين، كتعبير واضح عن التحفظ والرفض لمجمل الاداء الحكومي، وبقي متمسكا بموقفه هذا رغم 
المرجع  من  مقربين  على  تساؤلا  البعض  قريب، طرح  وقت  والى  للقائه.  متقدمة  مواقع  يشغلون  الذين  من  الكثيرين  سعي 
الواقع  وأنّ  بالساسة، لاسيّما  لقاءاته  ويستأنف  بموقفه  النظر  المرجع  )متى سيعيد  وهو:  الوارف(،  ظله   السيستاني)دام 
السياسي قد تغير(، وكان الرد: )أنّ المرجع السيستاني)دام ظله  الوارف( سيفتح أبوابه بعد اكتمال تشكيل الحكومة، أي بعد 
تسمية وزيري الدفاع والداخلية(، وبالفعل لم تمر إلاّ أيام قلائل على تسمية الوزيرين ووزراء آخرين، حتى وجدنا أنّ السيد 

السيستاني)دام ظله  الوارف(يستقبل رئيس الوزراء الجديد.
وقد اراد من وراء ذلك ان يطلق عدة رسائل وليس رسالة واحدة، ولعل تلك مضامين تلك الرسائل ظهرت عبر ما نقله 
كل من العبادي وبعده معصوم ثم الجبوري على لسان السيد السيستاني بعد لقاءاتهم به، خصوصا وأنّها جاءت قبيل سفر كل 

واحد منهم الى دولة اقليمية لها ثقلها وتأثيرها وحضورها.
مقدمة  ويعتبرها  الشخوص،  في  الجديدة  التغييرات  يدعم  انّه  هي  السيستاني،  يطلقها  أنْ  أراد  التي  الاولى  الرسالة 

لتغييرات في المناهج والاساليب.
الفساد،  محاربة  عبر  القائم،  الواقع  اصلاح  اهمها  وشــروط،  بضوابط  محكوم  دعمه  أنّ  مفادها  الثانية،  والرسالة 
الحياتية _أمنياً  لتحسين ظروفهم  والسعي  الناس  بأوضاع  والاهتمام  بين مكوناته،  الثقة  وبناء  الوطنية،  الوحدة  وترسيخ 

واقتصادياً وخدمياً_.
والرسالة الثالثة، ضرورة تعزيز سياسة الانفتاح على المحيط الاقليمي وفق رؤية ناضجة ودقيقة، بما يساهم في القضاء 

على الارهاب وتفعيل دور العراق وحضوره السياسي في المحافل المختلفة، والنهوض بواقعه الاقتصادي.

متابعـــــــات
شؤون المرجعية الدينية والحوزة العلمية

المرجع السيستاني)دام ظله  الوارف( يفتح ابوابه للساسة بعد اعوام من القطيعة
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شفقنا  19 نوفمبر 2014  بقلم: عادل الجبوري

ّ

المهدي  عبد  الشيخ  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تــنــاول 
الكربلائي, خطيب وإمام الجمعة في كربلاء المقدسة, في خطبته الثانية 
من صلاة الجمعة التي أقُِيْمَتْ في الصحن الحسيني الشريف في)17/ربيع 

الأول/1436هـ(الموافق)2015/1/9م(
من  عــدد  اغتيال  جريمة  بشدة  ونستنكر  ندين  الــذي  الوقت  في   -1
الذين  الزبير  مدينة  في  السنة  أهل  إخواننا  من  المساجد  وأئمة  خطباء 

عرفوا بالاعتدال والوسطية 
من  والتحقق  الجناة  كشف  في  الإســـراع  إلــى  الأمنية  الأجــهــزة  ندعو 

دوافعهم في ارتكاب هذه الجرائم.
إنّ الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد تحتم أزيد من أي وقت   -2
آخر الاهتمام باستمرارية العمل في مختلف القطاعات المهمة في المجتمع 
برزت  الشديد  للأسف  ولكن  وغيرها(  والخدمية  والعلمية  )الاقتصادية 
عندنا ظاهرة أخذت تتسع عاماً بعد عام, ألا وهي ظاهرة كثرة العطل, 

والتي لها تداعيات خطيرة هي:

أولًا : 

المدارس  تعجز  حيث  للطلبة,  والتربوي  التعليمي  المستوى  على 
والمؤسسات التعليمية الأخرى عن إكمال المناهج المقززة لطلبتها, 

فيؤدي ذلك إلى تدني مستواهم العلمي والمهني.
ثانياً : 

مما  الإنتاجية,  المشاريع  إنجاز  تأخر  في  الظاهرة  هــذه  تؤثر 
يؤدي إلى استنزاف الاقتصاد العراقي, بسبب تعطّل تلك المشاريع 
عن الإنتاج, مع استمرار صرف الرواتب والأموال عليها بلا عوائد، 
مما  ذلك  وغير  الخدمية,  المشاريع  إنجاز  في  التأخير  عن  ناهيك 

يحرك الاقتصاد في البلد.
وثالثاً :

الدوائر  في  المواطنين  معاملات  إنجاز  تأخّر  في  الظاهرة  هــذه  تؤثر   
لدى  وتذمّراً  إحباطاً  يولّد  أنه  ومنها  كثيرة,  سلبية  آثار  له  ممّا  الحكومية, 

المواطن تجاه الحكومة.
الأسباب  إلى  أضيفت  التي  الظاهرة  هذه  معالجة  إلى  الحاجة  بأمس  إننّا 

الأخرى الكثيرة ذات التداعيات الخطيرة على مجمل الأوضاع في البلد.
ولابد لمعالجتها من تكاتف الجميع، فعلى الحكومة والإدارات المحلية في 
إلى  الرسمية  وغير  الرسمية  العطل  لتقليل  صارمة  ضوابط  وضع  المحافظات 

حدها الأدنى...

_موقع العتبة الحسينية المقدسة_9-1-2015الشيخ الكربلائي ينتقد ظاهرةَ كثرة العطل ويحذر من تداعياتها الخطيرة ويدعو الحكومة إلى وضع ضوابط صارمة لتقليل العطل الرسمية

تناول ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب 
الجمعة  الثانية من صلاة  المقدسة في خطبته  الجمعة في كربلاء  وإمام 
التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في)24/ربيع الأول/1436هـ(

الموافق)2015/1/16م( عدة أمور, وقد جاء في هذه الخطبة:
أعرض على مسامعكم الكريمة الأمر التالي :

إن الظرف الذي يمر به البلد من الناحية الاقتصادية يستدعي أن يقف 
كل الإخوة المعنيين بسياسة البلد وقفة مسؤولة تتناسب مع حجم المشكلة 
تنبئ عن  الاقتصادي  البلد  بوضع  لها علاقة  التي  الحالية  المعطيات  وإن 

مشكلة قد تحدث لا سمح الله إذا لم توضع لها معالجات سريعة وواقعية.
معيناً  بها كانت قد اعتمدت سعراً  المعنيون  التي وضعها  الميزانية  إن 
للنفط الذي هو العصب الرئيس لاقتصاد العراق في الوقت الحالي, ولكن 
سرعان ما هبط هذا السعر إلى أدنى من الحد الذي وضع له, فضلًا عن 
تذكر في  التي  الأرقام  نعلم مدى دقة  ولا  به,  احتياطي معتد  عدم وجود 
بعض الأحيان عن كمية الصادرات وكمية العائدات, إذ ان ذلك له مدخلية 

مهمة في حسابات الميزانية, ومع ذلك لابد أن نلاحظ مجموعة أمور:
الأول :

لابد من إعادة النظر في الموازنة وإعدادها بطريقة تتناسب مع وجود 
مشكلة حقيقية قد لا تنتهي في وقت قريب, ونقصد بها الانخفاض الكبير 

في أسعار النفط فإن أخذ الحيطة في هذا الظرف أمر مستحسن 
وجيد ولابد من وضع الدراسة والإعداد على أدنى مستوى يمكن أن 
يصل إليه الانخفاض... نعم نحن لا ندعو إلى تأخر الميزانية لكن 
في نفس الوقت لا نحبب إقرارها بلا أن تدرس الظروف المحيطة 
يصعب  قد  مستقبلية  مشاكل  من  خوفاً  رصينة  علمية  دراســة  بنا 

حلها.
الثاني :

مسألة  هــي  ممكن  حــد  أدنــى  إلــى  النفقات  ضغط  مسألة  إن 
صحيحة, لكنْ لابّد أن يُصار إلى مناقشة هذه الفكرة بشكل دقيق 
وهو إبقاء الأمور الضرورية فقط وإيقاف الصرف غير الضروري أو 
الكمالي, على أن لا يمس ذلك الطبقات المحرومة والفقيرة وأن 

يكافح الفساد المالي مكافحة حقيقية وجديّة.
الثالث :

الحقيقية  يرافقها بعض الإجراءات  أن  النفقات لابد  إن مسألة ضغط 
من الدولة, ولعلّ من جملتها الاعتماد على السوق الداخلية في التبضع وقد 

ذكرنا ذلك مراراً.
الرابع :

سبق وأنْ ذكرنا أنّ بعض العقول الاقتصادية والمالية والكفاءات بصورة 

ولعل في جامعاتنا من  ويستفاد منها,  الضوء عليها  يسلّط  أن  عامة لابد 
أن  شريطة  مختلفة  مجالات  وفي  ومتنوعة  كثيرة  حلولاً  يجد  أن  يستطيع 
وعليه  المختلفة  الدولة  جهات  من  وتستقطب  الجيد,  الظرف  لها  يهيئ 
والأخذ  باستشارتهم  والعلماء  الأساتذة  هؤلاء  على  الدولة  تنفتح  أن  لابد 
بآرائهم في طريقة معالجة الأمور سواء كانت الأمنية أم الاقتصادية سواء 
في داخل العراق هذه العقول أو في خارجه, إذ أليس من المستغرب أن 
يوجد العشرات بل المئات من الطاقات العراقية المبدعة متفرقين في دول 

العالم ومنتجين فيها ونحن بأمسّ الحاجة اليهم.!

موقع العتبة الحسينية المقدسة 16-1-2015السيد الصافي يحث الدولة على تنشيط الاقتصاد الداخلي وصناعاته ويدعو الجميع إلى الاعتماد على السوق الداخلية فْي التبضع

وكالة نون الخبرية 23 كانون الأول 2014 لاريجاني بعد لقائه بالمرجع السيستاني)دام ظله  الوارف(: سوف اعمل على توجيهات المرجع كونه صاحب نظرة ثاقبة



ونصّ صاحبه الذي تقدّم عليه، ولم تقبل الشيعة قولهم 
إلاّ بعــد ظهــور آيــة معجــزة تظهــر علــى يــد كل واحــد منهــم 
مــن قبل صاحــب الأمرQ تــدلّ على صــدق مقالتهم وصحّة 
بابيّتهم. فلمّا حان ســفر أبي الحســن الســمريG من الدنيا 
وقــرب أجلــه قيل لــه: إلى من توصــي؟ فأخرج إليهــم توقيعاً 
نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم يا علي بن محمد السمري 
أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنّك ميّت ما بينك وبين ستة 
أيــام، فأجمــع أمرك ولا تــوص إلى أحد فيقــوم مقامك بعد 
وفاتــك، فقــد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلاّ بعد إذن الله 
تعالــى ذكــره، وذلك بعد طول الأمد وقســوة القلوب وامتلاء 
الأرض جــوراً. وســيأتي إلــى شــيعتي من يدعي المشــاهدة، 
ألا فمــن ادّعــى المشــاهدة قبــل خــروج الســفياني والصيحة 
فهــو كــذابٌ مفتــر، ولا حول ولا قــوة إلاّ بالله العلــي العظيم. 
فنسخوا هذا التوقيع وخرجوا فلما كان اليوم السادس عادوا 
اليه وهو يجود بنفسه. فقال له بعض الناس: من وصيك من 
بعــدك؟ فقــال: لله أمر هو بالغه، وقضــى، فهذا آخر كلام 

سمع منه(.
في معاني الوكالة والوكيل:

الوكالة في اللغة:

الوكالــة لغــة: )بالفتح( هي الحفــظ والاعتماد. وقال ابن 
منظــور: الوكالــة ووكيــل الرجــل: الــذي يقوم بأمره، ســمّي 
وكيــلًا لأنّ موكّلــه قــد وكل إليــه القيــام بأمره فهو مــوكل إليه 
الأمــر. والوكيــل علــى هــذا القــول فعيــل بمعنى مفعــول. وفي 
الدعــاء: اللهــم لا تكلنا إلى أنفســنا. وفي دعــاء آخر اللهم لا 
تكلني إلى نفســي طرفة عيــن فاهلك. وفي الحديث من توكّل 
بمــا بيــن لحييه ورجليه توكّلت له بالجنــة، قيل بمعنى توكل. 
وعرفه المشــكيني: الوكالة: فتحاً وكســراً في اللغة اســم من 
التوكيــل بمعنى تفويــض الأمر إلى الغير وتســليمه له، ووكل 

يــكل وأوكل يــوكل ووكّل يــوكّل، بمعنــى الإيــكال والتفويض، 
وفــي المفــردات: التوكيل أنْ تعتمد على غيــرك وتجعله نائباً 

عنك، والوكيل فعيل، بمعنى المفعول. انتهى 
وحقيقة الوكالة تنزيل شخص منزلة آخر، ويترتب عليه 

تنزيل العمل الصادر منه منزلة عمله.
الوكالة اصطلاحا:

الوكالة: تفويض التصرّف في أمر شرعي إلى غيره، أي 
إقامة الغير مقام نفسه في التصرّف ممن يملك التصرّف.

:Qنماذج من وكلاء الإمام المهدي

ثبــت لنــا مــن خــلال النقــل التأريخــي وجــود وكلاء غير 
الســفراء الأربعــة الســابقين، مشــتّتين في مختلــف البلدان 
الإســلامية التــي فيهــا شــيء مــن الــولاء والاعتقــاد بالإمــام 
المهــديQ. وعلى هــذا لابدّ من التمييز والفصل بين الوكيل 
والسفير، وهناك جملة من الوكلاء أمثال: الأسدي، حاجز 
بن يزيد، أحمد بن إســحاق، أحمد بن محمد بن عيســى... 

وغيرهم.
ولقــد ذكــر الصــدوقH أن للإمام المهــديQ مجموعة 
مــن الوكلاء مع تســمية بلدانهم، وقد بلغوا مــن الكثرة حدّاً 
يمتنــع معــه اتفاقهــم علــى الكــذب لاســيما وهــم مــن بلــدان 
شــتّى، وإليــك بعضهــم )فمــن بغــداد: العمــري، وابنــه، 
وحاجز، والبلالي، والعطــار. ومن الكوفة: العاصمي. ومن 
أهــل الأهــواز: محمد بن إبراهيم بــن مهزيار. ومن أهل قم: 
أحمد بن إســحاق. ومن أهل همــدان: محمد بن صالح. ومن 
أهــل الــري: البســامي، والأســدي )محمد بن أبــي عبد الله 
الكوفي(. ومن أهل آذربيجان: القاســم بن العلاء. ومن أهل 

نيسابور: محمد بن شاذان.
:Kنظام الوكلاء والمعتمدين عند الأئمة

ليــس الإمام المهديQ أوّل من ســنّ هــذا النظام وإنّما 

كان موجوداً في زمان أبيه الإمام العسكريQ، بل من زمن 
الإمام الهاديQ وما قبله، وكان ذلك أحد الطرق الرئيسة 
لاتصالهــمK بشــيعتهم وقضائهــم لحوائجهــم، واتصــال 

الشيعة بهم. وإرسال الأموال، والحقوق الشرعية إليهم.
وحيــث اتخذ الإمام المهديQ مســلك الاحتجاب الذي 
عرفناه كان إلى نظام الوكالة أقرب وله الزم، واتّخذه بشكل 
يشــمل أكثــر الأمــور أو جميعها، ممــا يتصل بأمــور المجتمع 
حتــى فــي داخــل المــدن الشــيعية. فكانــت عامــة اتصالاتــه 
وتوقيعاتــه والأموال التي تصل إليه، ما عدا القليل.. يتم عن 

طريق الوكلاء.
الغرض من تنصيب الوكلاء:

أولاً: إعطاء القيادة العامة في زمن الغيبة إلى العلماء، 
الذيــن يمثلون خــط الإمامQ.. ذلــك المفهوم الــذي أعطاه 
الإمام الصادقQ صيغته الشرعية بقوله: ينظر أنّ من كان 
منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف 

أحكامنا، فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً.
فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنّما اســتخفّ بحكم 
الله وعلينــا ردّ، والــراد علينــا رادّ علــى الله وهــو علــى حــد 

الشرك بالله.
ثانيــاً: إنّ الخــط الشــرعي والسياســي الــذي يســتعمله 
الإمــام المهديQ فــي حركاته وبياناته، هو اتســاع الرقعة 
الجغرافيــة بالمواليــن والأنصار وتهيئة الُأمّــة لنصرة الإمام 
وانتظار الفرج، وهذا يحتاج الى العديد من القادة ـ الوكلاء 

ـ الذين يمثلون التحرك الانتشاري في أرجاء المعمورة.
الفرق بين الوكيل والسفير:

فمن الفروق بينهما هي:

أولاً: أنّ الســفير يواجــه الإمــام المهــديQ مباشــرة، 
ويعرفــه شــخصياً، ويأخــذ التوقيعــات منــه والبيانــات. على 

حين أنّ الوكلاء ليســوا كذلك، بل يكــون اتصالهم بالمهدي
Q عــن طريق ســفرائه، ليكونوا همزة الوصــل بينهم وبين 

قواعدهم الشعبية.
ثانيــاً: انّ مســؤولية الســفير فــي الحفــاظ علــى إخوانــه 
فــي الديــن وقواعده الشــعبية عامة وشــاملة. علــى حين نرى 

مسؤولية الوكيل خاصة بمنطقته.
ثالثاً: انّ السفير مصطلح لم يكن شائعاً ومألوفاً في زمن 
الأئمــةK بخلاف الوكيــل فإنّ، الأئمة كانــوا يوكلون بعض 
أصحابهــم لشــراء العبيد والجــواري ونحوها وكــذا في تبليغ 

بعض المسائل وإيصال الأموال إلى شيعتهم.
الخطيــرة  الأمــور  فــي  إلاّ  يكــون  لا  الســفير  انّ  رابعــاً: 
)العظيمــة( كمــا في ســفارة مســلم ابــن عقيلQ والســفراء 
الأربعــة، بخــلاف الوكيل، فإنّــه يوكل في الأمور والمســائل 
اليسيرة كالشراء ونحوه. ومن هنا تعلم عظمة المعارف التي 

يحملها جبرائيلQ لأنّه سمي السفير بين الله وأنبيائه.
الوكيــل قد يكون له ارتباط مباشــر بالإمامQ وقد يكون 

بالواسطة، والسفير له ارتباط مباشر.
خامســاً: مجرد توكيل بعض المعصوميــن لرجل لا يثبت 
عدالة ذلك الرجل ما لم يكن للوكالة جهة مشــروطة به، بل 
لا تدل بمجردها على شــيء، اللهم إلاّ أنْ تكون الوكالة على 
جهة معتدّ بها، أي بالعدالة، بخلاف السفارة فإنّها بنفسها 

حاكية عن التوثيق والعدالة.

تتمة...

تتمة...

تتمة...

تتمة...

النيابة عن الإمامQ في معاني السفير والسفارة

العقيدة المهدوية في عصر الإمام موسى الكاظمQ / دور الإمام الكاظمQ في مواجهة الانحراف والشبهات

شرح زيارة آل ياسين

3( الواقفة:

وهــي الفرقــة التــي وقفــت علــى إمامــة الإمــام موســى 
 ،Qولم تعترف وتقرّ بإمامة الإمام على الرضا Qالكاظم
وادَّعت غيبة الإمام موســى الكاظمQ، وأنَّه حيّ لم يمت، 
قــال النوبختي في )فِرَق الشــيعة(: )وقالــت الفرقة الثانية: 
إنَّ موســى بــن جعفر لــم يمت وأنَّه حيّ ولا يمــوت حتَّى يملك 
شــرق الأرض وغربهــا ويملأهــا كلهّا عــدلاً كما ملئــت جوراً 
وأنَّــه القائم المهــدي، وزعموا أنَّه خرج من الحبس ولم يرَه 
أحد نهاراً ولم يعلم به، وأنَّ السلطان وأصحابه ادَّعوا موته 
وموَّهوا على الناس وكذبوا، وأنَّه غاب عن الناس واختفى، 
ورووا في ذلك روايات عن أبيه جعفر بن محمّدQ أنَّه قال: 
هــو القائــم المهدي فــإن يدهده رأســه عليكم مــن جبل فلا 

تصدّقوا فإنَّه القائم (.
ومــن الملفت للنظر أنَّ بداية نشــوء هــذه الفرقة وبداية 
تشكّلها كان في عصـــر الإمام موسى الكاظمQ وفي أواخر 
حياتــه، فليس من الصحيح القول إنَّها نشــأت وتشــكَّلت بعد 
شهادتهQ، ولذلك نتحفَّظ على ما جاء في كتاب )الغيبة( 
فافترقــوا  النــاس،  ورجــع   Qَدُفِــن )...ثــمّ   :Gللطوســي
فرقتيــن: فرقة تقــول: مات، وفرقة تقول: لــم يمت(، فإنَّ 

الملاحِــظ فــي تأريخ هذه الفرقــة يرى وبوضوح أنَّها نشــأت 
فــي أيّام حبــس الإمــامQ، ولذلــك حينما عــرض جثمانه 
الشـــريف علــى جمهور الناس نــودي عليه: )هذا موســى بن 

جعفر الذي تزعم الرافضة أنَّه لا يموت، فانظروا إليه(.
ومــع كلّ هذه التيّارات المدَّعيــة للمهدوية الضاغطة في 
الســاحة الإماميــة وغيرها من دعاوى الإمامــة كالفطحية، 
فإنَّ الإمامQ عمل بشكل مدروس لمواجهتها والتصدّي لها 
وبيــان زيفها وبطلانها، وذلك مــن خلال عدَّة خطوات قام 
بهــا، وقد مهَّد له أبوه الإمــام جعفر الصادقQ في بعضها 
كمــا فــي الإســماعيلية، حيــث أكَّدQ وفــاة إســماعيل ابنه 

ليقطع دابر المرجفين والمشكّكين.
ويمكن اســتعراض تحرّك الإمام موســى الكاظمQ في 

عدَّة خطوات قام بها:
:Qالخطوة الأولى: النصّ على ولده الإمام علي الرضا

حيــث تنــوَّع النــصّ عنــهQ لولــده فــي أكثــر مــن مــورد 
ومحفــل، منها ما رواه الكلينيG بســنده عــن داود الرقّي، 
قــال: قلــت لأبــي إبراهيــمQ: جُعلت فــداك، إنّــي قد كبر 
ســنّي، فخــذ بيــدي مــن النار، قــال: فأشــار إلــى ابنه أبي 

الحسنQ فقال: )هذا صاحبكم من بعدي(.

ومنها ما رواه الصدوقG أيضاً بســنده عن عبد الله بن 
الحــرث، قال: بعــث إلينا أبو إبراهيــمQ فجمعنا ثمّ قال: 
)أتدرون لِـــمَ جمعتكم؟(، قلنا: لا، قال: )اشــهدوا أنَّ عليَّاً 

ابني هذا وصيّي والقيّم بأمري وخليفتي من بعدي...(.
وقــد أثبــت لنا التــراث الروائــي )49( رواية عــن الإمام 
موســى الكاظــمQ في النــصّ على ولده الإمــام علي الرضا

.Q
الخطوة الثانية: الإخبار عن وفاته زماناً ومكاناً وكيفيّة:
فقد أخبرQ عن تحقّق موته في أمكنة عدَّة ولأشخاص 
مختلفين، ممَّا يقطع كلّ أســباب الشــكّ والريب، ويمنع كلّ 
مــن يريد التصيّد وإلقاء الشــبهات بحياته وعينه، وهذا ما 
نجده جليَّاً فيما رواه الصدوقG بسنده عن عمر بن واقد في 
حديث طويل، قال: ثمّ إنَّ ســيّدنا موســىQ دعا بالمســيّب 
وذلــك قبل وفاته بثلاثة أيّــام وكان موكَّلًا به، فقال له: )...
ارفع رأســك يا مســيّب واعلم أنّي راحل إلى الله عزّوجل في 
ثالــث هــذا اليــوم(، قــال: فبكيــت فقــالQ لي: لا تبــكِ يا 
مسيّب، فإنَّ عليَّاً ابني هو إمامك ومولاك بعدي فاستمسك 

بولايته فإنَّك لن تضلّ ما لزمته...(.
فالإعداد لهذه التظاهرة الكبرى كان أحد أهمّ أســبابها 

هو إشهار موته والإعلان عن وفاتهQ ليقطع كلّ سبيل على 
المدَّعيــن والمنتحلين والذين في قلوبهم مرض ممَّن يذهب 

إلى غيبته وعدم وفاته وأنَّه هو المهدي المنقذ.
الخطوة الثالثة: نفيه المباشر أنْ يكون هو المهدي:

وذلــك مــن خلال تصـــريحه بأنَّ مهدي الُأمَّــة يأتي بعده 
بسنين في قوله: )أمَا إنَّهم يفتنون بعد موتي، فيقولون: هو 

القائم، وما القائم إلاَّ بعدي بسنين(.
وكــذا تصـــريحهQ الذي يقــول فيه: )أنــا القائم بالحقّ 
ولكــن القائــم الــذي يطهِّــر الأرض مــن أعــداء الله عزّوجل 
ويملأهــا عــدلاً كما ملئت جوراً وظلماً هو الخامس من ولدي 
لــه غيبة يطــول أمدهــا خوفاً على نفســه، يرتدُّ فيهــا أقوام 
ويثبت فيهــا آخرون...(، وغيرها من الإخبــارات المتوحّدة 

في المضمون والمختلفة في الكيفية.

نعم إنّه _أي إمامناQ_ وجوده طارد للشر، بل انّ فيوضاته 
هــي مقدم الخيــر، كل الخير، وأنّ نورهQ دفــع للبلاء، بل هو 
النمــاء ونشــر الرخاء، ووجــوده منع النقمــة أو زوال النعمة، بل 
انّ شخصه الكريم هو الرحمة _ولا غرو_ فهو سليل من أكّد فيه 

كتاب الله القول )وَما أرَْسلَنْاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمينَ(.
فــكأنّ بقــاء الإمامQ فوق ســطح هــذه المعمورة هــو بقاؤها 

ضمــن نظــام الكون، وكأنّ بقاءهQ هو حفــظ لهذا النظام، بل 
هو كذلك بالتأكيد.

أي كما أنّ مشــيئة الله تعالى قضت توقّف الحياة على ســطح 
الكرة الأرضية على وجود الماء والشــمس والهواء، فإنّ مشــيئته 
_عزّوجــل_ قضــت أنْ يتوقّف النظــام الكوني وجوداً واســتمراراً 

على وجود الحجّةQ عليها.

وهــذه هي المرتبة الســامية للإمام الحجّــة، والتي هي فرع 
المرتبــة المحمدية، وإحدى مراتب التجلـّـي المحمدي باعتباره 
بَهُمْ وَأنَْتَ فيهِمْ(. بعض ما اثبته لهN الوحي )وَما كانَ اللهَُّ لِيُعَذِّ

فبقــاء الحجّةQ بقاء أهل الأرض، وذهابه ذهابهم، ولولا 
الإمام لساخت الأرض بأهلها.     

فهــذه الزيــارة لإمــام العصــر تربّــي فــي نفس الانســان أن 
يستحضر الحقّ بين يديه فيواليه، وينظر الى الباطل فيعاديه، 
ويســخط على مــن يتلبّس به وينصــر اوليائــه، فالباطل والحق 
طريقــان، فــي أحدهمــا نجد أهــل البيتK وولاءهــم وودّهم 
وينتهــي هــذا الطريق بنــا الى الجنــان والرضــوان، فيما يكون 
الطريــق الآخر وإنْ بدا لأوّل وهلة محاطاً باللذائذ والزخارف، 

إلاّ أنّ نتيجته النيران والعذاب المستديم.
تربيــة  هــي   Qللإمــام الاخــوة_  _إيّهــا  الزيــارة  إنّ 
اجتماعيــة، فــإنّ المجتمع بكل اطيافه وألوانــه، وبغضّ النظر 
عــن عقائــده يأنــس بالتــزاور، ويســتوحش الوحــدة والفراق، 
فحــثّ الشــارع المقــدّس على زيــارة أهــل البيــتK وأنْ نكون 

فــي محــال وجودهم هو تأكيد على نهج اجتماعي انســاني تميل 
إليــه الفطــرة، ولا يأباه إلاّ الذوق الأعــوج، فضلًا عمّا في هذه 
الزيــارات مــن تأثيرات كبــرى علــى روح الزائر، فالتعــوّد على 
ترتيــل هــذه الكلمات وقراءتهــا يوجب اثاراً فــي النفس، فتبدأ 
نفــس الزائــر بلوم صاحبها إذا كان بعيداً عن معانيها الســامية 
وتشــجّعه على ســلوك ســبل المكارم والســير على منهجها، ولا 
يمكــن بأي حال مــن الاحوال، وبهذه العجالــة أنْ نذكر الفوائد 
التي تترتّب على زيارات اهل البيتK وصلتهم التي امرنا الله 
ســبحانه وتعالى بها، فهم رحم الله وصلته أوصل من رحمنا، 
وادنــى مراتــب الصلــة التــي يســقط بهــا هــذا التكليــف الإلهي 

العظيم هي زيارتهم ولو عن بعد.

فمــا اجمل أنْ يكــون برنامجنــا اليومي مبتدئــاً بزيارة أهل 
البيتK لاســيّما الإمــام المهديQ، فهل يا ترى سيتســاوى 
حــال شــخص يبتدئ يومــه بتفقّــد إمامه والســؤال عــن حاله، 
والتألّم لمصابه وما هو فيه، والدعاء لرفع البلاء عنه وحفظه 

يساوى حال إنسان غافل لاهٍ عن ذكره.
أيّهــا الأحبة قــد امرتنا آيات المودة فــي ذي القربى )قُل لاَّ 
أَسْــألَُكُمْ علَيَْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى(، وهو اجر الرســالة 
التــي جــاء بهــا النبــيN، بصلــة رحــم رســول اللهN، فإذا 
أردنــا أنْ نصــل أهل البيــتK فإنّ القنــاة التــي توصلنا إليهم 
فــي زماننا هو الإمــام المهديQ، فإنّكم تعلمون أنّ أي عمل، 
صغر أو كبر، لا يمكن قبوله إلاّ بأنْ يمرّ عن طريقهQ فلنغتنم 

فرصــاً ثمينــة تدرّ علينا كنوزاً وجواهر لا تبيــد ولا تندثر، لقاء 
دقائق معدودة نرتل بها هذه الزيارة المباركة التي سعينا طيلة 
الحلقــات المتقدمــة أنْ نبيّــن بعضــاً مــن المعاني التــي حملتها 
إلينا، ليكون هذا الفهم البســيط دافعــاً وحافزاً للإقبال عليها 

والانكفاء على قراءتها.
نسأل الله سبحانه وتعالى أنْ يجعله ذخراً لنا عند ولينا.   

ّتتمـــات6

لولا الإمامQ لساخت الأرض بأهلها

فــإذا حكــم بحكمنــا فلــم يقبــل منه، 
فإنّمــا اســتخفّ بحكــم الله وعلينا ردّ، 
والراد علينا رادّ على الله وهو على حد 

الشرك بالله.

فالإعــداد لهــذه التظاهــرة الكبــرى 
كان أحد أهمّ أسبابها هو إشهار موته 

Qوالإعلان عن وفاته

فــكأنّ بقــاء الإمامQ فوق ســطح 
هــذه المعمــورة هــو بقاؤها ضمن 

نظام الكون

أنْ يكــون برنامجنــا  فمــا اجمــل 
اليومــي مبتدئاً بزيارة أهل البيت

Qلاسيّما الإمام المهدي K



ابحث 
عن الكلمة الضائعة

ضــع خطّاً علــى كلمات الحديثين الشــريفين ليبقى لك )6( 
حروف مكوَّنة كلمة السرّ وهي لقب الدجّال، عن الإمام الصادق

:Q
)أما _ لو _ كملت _ العدّة _ الموصوفة _ ثلاثمائة _ وبضعة 

_ عشر _ كان _ الذي_ تريدون(.
)...هــو _ المفــرّج _ الكرب _ عن _ شــيعته _ بعد _ ضنك _ 

شديد _ وبلاء _ طويل _ وجور(.

هــو الشــاعر القطيفــي الشــيخ عبــد الخالق 
بــن عبــد الجليــل الجنبــي، ولــد فــي القديح في 
القطيــف  مــدارس  فــي  درس   ،1386/4/9
الابتدائيــة والثانويــة وحصــل على شــهادة دبلوم 
الحاســب الآلي، له العديد من الأنشــطة الأدبية 
والتاريخية، باشــر مع جماعة تحقيق ديوان ابن 
المقرب في 3 مجلدات، وله الكثير من الكتابات 

المنشورة والمعدة للطبع.
شــعره: شــاعر رقيق جمع شــعره فــي ديوان 
مهيّأ للطبع، ونشــر )هجر وقصباتها الثلاث(، 
تميّز شــعره بحب أهل البيت النبويK والدفاع 
عنهــم وذكــر مظلومياتهم، كمــا كان يدافع عن 

عقيدته.
له شــعر في الإمام المهديQ تميّز بجمال 

الصــورة ورقة العبــارة وعمق الفكرة نتلمّســه في 
قصيدته الآتية والتي مطلعها:

سرى في عروقك حبُ البقاء
واودى على صدرك الكبرياء

يقول:
متى يشرق النور في طيبة

ففيها ضيائى لافي ذُكاء
متى يركع الظلم مستسلماً

ويخفق بالحق ذاك اللواء
متى يخرج العدل من كهفه

متى يغمر الأرض وحي السماء
وبي ظمأة من سراب الهوان

فيا شبل طه متى الإرتواء
ففيهــا ينتظــر الإمــام ويتشــوّق إلــى لقائــه 

وظهــوره المبارك بكلمات واثقــة العقيدة رصينة 
الفكرة جميلة الأسلوب.

بظهــور  الداعيــن  المؤمنيــن  نــداء  ويشــبه 
الإمام المهديQ بنداء الحسين بن عليQ في 
عرصات كربلاء )ألا من ناصر ينصرنا( فيقول:

ولا زال ذاك النداء الرهيب
يدوّي سماها بقلب النداء

نداء الحسين على مسمع الدهـ
ـر لازال يهتف دون انتهاء

وفارت دماء على نحرنا
قروناً ولم يرتوِ الاشقياء

فداءً لإدراك ثأر الشهيد
فناء النفوس ونزف الدماء
ويخاطــب الإمام المهــديQ بكلمــات كلهّا 

حــب وتلهّــف وانتظار ليخلص شــيعة أهــل البيت
K مما نالهم من أعدائهم فيقول:

وهل يسمع الشيعة الاكرمون
نداء الفضيلة والانتماء

وهل ترتقي فوق هام السماء
رؤوس لنا بعد طول انحناء

وهل نسمع الصرخات التي
تحطّم فينا صروح البغاء

فننسى هموماً ونسلو أسىً
دفنّاه في دكّة الإنزواء

فعجّل ظهورك وامح الضلال
وزلزل على المجرمين الخباء 

Qمن وحي كلمات الحجة
بركات الإمام لم تنقطع

مسجات مهدويــــــــــة

ية
دو

مه
ت 

ذيا
أبو

ي 
دو

مه
ل 

موا

الشاعر عبد الخالق الجنبي شعـــراء مهدويون

الــورد أحلــه  يــا  أنــتَ وردة عطــر 

وأنت ســكّر وأنت أحلى من الشّــهد

وأنــت يالمهدي الغبــت يمته ترد

ظامي لشــوفة المهدي ولاتشــفي ظماي بحور

ودلهوعينــي تنتظــر جيتك ولــو عنّي تغيــب دهور
ـه شــبعنا اهمــوم يلقائــم وذلّـ
ودلهّ ابقلبــي  حافظــه  ودربكم 
العالــم ودلهّ هــدى بكم ربــي 
السرمديّه الســعادة  ادروب  على 

وطيبه
متــى تزهــر أرض مكّــه وطيبه
وانشــم نفحــة المهــدي وطيبه
يمهــدي اطلع الــى العالم وطيبه
تــرى الدنيا امتلت جــور وأذيّه

كالوا لي جم لك تعد ما شفنه مثلك عاد
مجنــون كالوا تظن انّك فــي جنّة عاد
جم صــار ونته تعد يرافضــي بس عاد
ســنه اليا  تتركّب  شــمس  اليا  وتباوع 
هذا انت ناطــر تعد ما تعرف الياســنه
كلت آنه ناطر وعــد ما أعرف الياس أنه
مهدينــه لازم يــرد باجــر وكلّك عاد

حسن عبد الأمير الظالمي

علي الدرازي

عيسى علي العلق

)أبو اسعد(

7 الأدب المهدوي

_ببركة إمام العصر عاد إليها البصر_

Qصفات الإمام المهدي
الوصي ابن الوصي

يرة
قص

صة 
ق

اجهدت امّ عثمان نفسها كثيراً بانفعالها، منتصرة 
لابنها في نقاشه _مع رأيه العقيم_ مع صديقه الإمامي 
الاثنــي عشــري، مصرّة على رأيهــا، مبتعدة بذلك عن 

جادّة الحقّ.
بالغــت المرأة فــي العناد الى الحد الذي شــتمت به 

رفاق ولدها، واكثرت من ذلك.
مــا النتيجــة، لقــد عميــت المــرأة، وقــد احسّــت 
بذلــك، الكل يشــاهد عينيها مفتوحتيــن، لكنّ بصرها 

كفيف.
سبحان الله.

مــع ذلــك فــإنّ الكل مــن اصدقــاء ولدهــا. امهّاتهم 
ذهبن بأمّ عثمان الى الاطباء في بلدتها الحلة وبغداد، 

ولكن دون فائدة.
قالــت لهــا بعض النســوة: إنّها اذا عميــت البصيرة 

لحقها البصر.
وذات يوم جاءتها نساء مؤمنات، ثابتات على ولاية 

آل محمدN. وقلن لها:
 Nمحمــد آل  خاتــم  الــى  تذهبــي  لا  لِــمَ   -
وتعتذريــن لــه عمّا بدر منــك بمعاداته ومجافــاة آبائه، 
فإنّــك إنْ دخل التشــيّع إلى صــدرك وتوليّتهم ثم تبرّأتي 

من اعدائهم، كان ذلك ضماناً لعافيتك.
فقالت من فورها متعلقّة بأمل الشفاء:

وكيف وأين اعتذر؟  -
فقلن لها:

نذهب الــى مقام صاحب العصــر والزمان،   -
ونبيت فيه، وهناك زوري واعتذري.
فكان جوابها الترحيب والقبول.

وهكــذا ذهبت بها النســاء. فلمّــا كان ربع الليل فإذا 
بالمرأة قد خرجت عليهنّ، وقد ذهب العمى عنها.

لــم يذهــب عنها عمى البصــر فقط. بــل رزقها الله 
بنور البصيرة أيضاً، وانشأت تقول:

لمّــا جعلتنّني في القبة وخرجتنّ، أحسســت   -
بيد قد وضعت على يدي، وقائل يقول:

اخرجي قد عافاك الله  -
فانكشف العمى عنّي ورأيت القبة قد امتلأت نوراً، 

ورأيت الرجل. 

الرضــاQ ج2  أخبــار  عيــون  فــي  جــاء   -
الحســين  بــن  أحمــد  بــن  محمــد  عــن  ص131 
البغــدادي عــن أحمــد بــن الفضــل عن بكــر بن 

أحمد القصري... 

أنّ الإمــامQ موســى بــن جعفــرQ قــال: 
)لا يكــون القائــم إلا إمــام بــن إمــام ووصي ابن 

وصي(.

الــى مــولاي محمــد بــن الحســن)ع( ظهورك يــا إمامي هي بشــارة 
لنا جميعاً نحن الشــيعة لتملأ الأرض قســطاً وعدلاً بعــد ما ملئت ظلماً 
وجــوراً، ونحــن يامولاي ننتظر الفــرج بعودة دين الإســلام إلى قوّته، 
أنــتَ يامــولاي انقــاذ للعالم مما هــو فيه ...  ولأجل ذلك يامولاي أرســل 
رســالتي لك لأقول عجّل الله تعالى فرجك وســهّل مخرجك وجعلنا من 

أنصارك وفي خدمتك.
المنتظرة: فاطمة الزهراء منذر  

العمر: 7 سنوات 

إنّ علاقــة الإمــامQ بشــيعته، فــي زمــن الغيبة لــم تتوقف عنــد حدود 
الاطــلاع والمعرفة والانفعال النفســي، فلوجود الإمام بــركات أكبر من أن 
تُحصى، فللإمام نور يعمُّ ويؤثِّر، سواء كان حاضراً أم غائباً، _وإن كانت 
طبيعــة هــذا النور قد تختلف في حالتي الحضور والغياب_، ولكنّه على كلِّ 
حال نور سيعمُّ نفعه وتكثر بركاته، )نُورٌ عَلى نُورٍ يَهْدِي اللهَُّ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ 

وَيَضْرِبُ اللهَُّ الأَْمْثالَ لِلنَّاسِ وَاللهَُّ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(. 
)وأمــا وجــه الانتفــاع فــي غيبتــي، فكالانتفــاع بالشــمس إذا غيّبتها عن 
الأبصــار الســحاب، وإنّــي لأمانٌ لأهــل الأرض كمــا أنَّ النجوم أمــانٌ لأهل 

السماء(. 
بَهُمْ  وهــذه العبــارة الأخيــرة قريبة مــن قوله تعالــى: )وَمــا كانَ اللهَُّ لِيُعَذِّ

بَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ(. وَأنَْتَ فِيهِمْ وَما كانَ اللهَُّ مُعَذِّ

محمد حسن عبد

Qمن رسائل الصغار للإمام

طرق العـــــــــــلى

يزدحمُ الموت  جيش  حيثُ  أقف  لم  إنْ 
فــلــقــد بـــالـــقـــنـــا  أتـــــــــداوى  أن  ــدَّ  ــ ــ ب لا 
ــن الـــعـــزم ســــرٌّ لا أبــــــوحُ به عـــنـــدي مـ
لا أرضــعــت لــي الــعــلا إبــنــاً صفو درَّتِــهــا
ــةً بــضــبــا قـــومـــي الـــتـــي حَـــمِـــدت ــ ــي ــ إل
ــاً ــي قــن ــ لأحـــلِـــبـــنَّ تــــــديّ الــــحــــربِ وهـ
ــي ــرت ــدهــم تِ ــاً عــن ــومـ مـــالـــي أُســـالـــم قـ
ــيّ الأمــــــــرِ مــألــكــةً ــ ــول ــ ــلٌ ل ــ ــامِـ ــ مَـــــن حـ
نهضت إنْ  الموتَ  يُقعِدون  الُألــى  ابن  يا 
ــا ــه ــط ــراب ــتـــهـــا م ــــدك مـــلّـَ ــن الـــخـــيـــلُ عــ
أبداً العدى  رجــسِ  من  الأرضُ  تطهرُ  لا 
ــهُ ــدت تـــصـــدى حــدي أن  ــذ ســيــفَــكَ  ــيـ أُعـ
ــنــهــا وســاكِ الــدنــيــا  ــمــطــرَ  ي أن  آن  ــد  قـ
ــهُ فلقت ــامـ هـ ــاكــم  ــب ــظُ ب ــمــن  ف ــهــضــاً  ن
ــبــيــنَ لكم ــكــم فـــي الــغــاصِ ــك أنــفــالُ ــل وت
تـــعـــاجـــلـَــهـــم أن  ــم  ــ ــه ــ ــت ــ آذن جـــــرائـــــم 
ــكـــهـــا أبـــثّـَ أنْ  شــــــيء  أعــــجــــب  وإنَّ 
ــا خـــلـــتُ تــقــعــد حـــتَّـــى تُــســتــثــارَ لهم مـ
تقًى ابــن  على  منكم  أسيافهُم  تُبقِ  لم 
صفحوا مــا  ــوم  ــق ال إنَّ  ــكَ  وصــفــحِ فــلا 

ــعــلا قــدمُ ــيَ فــي طُــــرقِ ال ــ فــلا مــشــت بِ
ــه ألــــمُ ــ ــلّ ــ ــى فــــــــؤادي ك ــ ــتَّ صــــبــــرتُ حــ
ــذم ــخُـ ــةُ الـ ــديّـ ــنـ ــهـ ــه الـ ــ ــوحَ ب ــ ــب ــ ــى ت ــتَّـ حـ
إن هــكــذا ظـــلَّ رُمـــحـــي وهـــو مُــنــفــطــمُ
ــمــمُ ــهــيــجــاءُ لا الــقِ ــهــا ال قـــدمـــاً مــواقــعَ
ــو دمُ ــدور الـــشـــوسِ وهـ ــن صــ ــهــا م ــبــانُ لِ
ــمــوا ــلِ سَ إن  الأيَّــــــام  ــدُ  ــ ي ســالــمــتــنــي  لا 
ــلـــى نـــفـــثـــاتٍ كـــلـــهـــا ضَــــرم تُــــطــــوى عـ
الهِممُ الضُبا  وجــه  في  ــروعِ  ال لــدى  بهم 
والــبــيــضُ منها عَـــرى أغــمــادَهــا الــســأمُ
ــدمِ الــعــرمُ ــ ــسِــل فــوقــهــا ســيــل ال مــا لــم يَ
ولــــم تــكــن فــيــه تُــجــلــى هــــذه الــغِــمــمُ
دمـــــــاً أغـــــــرَّ عـــلـــيـــه الـــنـــقـــعُ مـــرتـــكـــمُ
يحتكمُ ــومَ  ــي ال فيه  الــديــن  على  ضــربــاً 
تُـــقـــتـــســـمُ الله  ــنِ  ــ ــي ــ ــع ــ وب مـــقـــســـومـــةٌ 
ــتــــقــــام فــــهــــلّا أنـــــــت مــنــتــقــمُ بــــالانــ
ــو مُـــحـــتـــدم كــــــــأَنَّ قـــلـــبـــك خـــــــالٍ وهــــ
ــوهُ هـــمُ ــ ــن ــمــا جــ ــي ــم ف ــ ــت وهـ ــ وأنـــــــتَ أنـ
ــهــمُ ل ــهــم لا أبــــــاً  ــي ــف تُـــبـــقـــي عــل ــي ــك ف
حــلــمــوا مـــا  ــومَ  ــ ــق ــ ال إنَّ  وحـــلـــمـــكَ  ولا 

السيد حيدر الحلي



يقودهــم  التوابيــن  خــروج   -2
سليمان بن صرد الخزاعي وشخوصهم 

للطلب بدم الحسينQ سنة 65هـ. 
3- معجــزة حضور الإمام الحســن 
العســكريQ إلى جرجان من سامراء 

بطيّ الأرض.
7- رمــي الشــياطين بالشــهب بعد 

 .Nعشرين يوما من مولد النبي
8- بنــاء بغــداد علــى يــد المنصور 

العباســي, وقــد امــر بوضــع الســادات 
مــن ســلالة فاطمــةP فــي اعمدتهــا 
وجدرانهــا لتبنــى عليهــم وهــم احيــاء 

وذلك سنة 146هـ. 
- وفيه أيضاً: ولادة الإمام الحسن 
الحجّــة  الإمــام  والــد   Qالعســكري
ســنة  المنــورة  بالمدينــة   Qالمهــدي

232هـ. 
فاطمــة  الســيدة  وفــاة   -10

المعصومةP سنة 201هـ. 
12- فرض صلاة الحضر والســفر 

في اول سنة من الهجرة المباركة. 
الثقفــي  المختــار  خــروج   -15
بالكوفــة, للطلب بدم الإمام الحســين

Q وأهل بيتهK سنة 66 هـ.
24- خلــع معاويــة بــن يزيد نفســه 

من الخلافة سنة 64هـ. 

مناسبــــــــات مهدوية
شهر ربيع الثاني

عددهــا  فــي  العراقيــة  )الزمــان(  صحيفــة  نشــرت   -
الصــادر بتاريــخ 25 يونيو 2013 خبراً مفاده أنّ )المرشــد يطلب 
من مرســي إقالة السيســي، ونائبه يحثّه على الحوار معه(. وقد 

جاء فيه:
)...انّ )حســن شــحاته( الشــيخ القتيــل جــاء... للاحتفــال 

.)Qبذكرى الإمام المهدي
الســعودية فــي عددهــا  )إيــلاف(  ونشــرت صحيفــة   -
الصــادر فــي 23 أبريــل 2014 مقــالاً كان _وحســب رؤيــة كاتبــه 
أحمد الســيد عطيف_ بعنــوان )الدولة الإســلامية=الانتحار(، 

وقد جاء في المقال:
)...دخــل )جهيمــان( الحــرم المكــي معتقــداً... أنّ المهــدي 

المنتظر ظهر...(. 
ونشــرت صحيفــة )هســبريس( المغربيــة فــي عددها   -
الصادر في 23 أبريل 2014، مقالاً تحت عنوان: )الرصد بدون 
راصد ولا رصيد(، لكاتبه حســن الجيت. جاء فيه واثناء حديث 

الكاتب عن بعض المؤتمرات:
)ومــن أولئــك المشــاركين... من توسّــمت فيه القيــادة.. في 

اسمه بشارة المهدي المنتظر...(. 

Qالمهــــــــــــــــــدي
في الصحـــــــــــــافة

مفــــــــــــــــــاهيم
مهدويـــــة

أصحاب الملحمة
أصحاب الملحمة هم المهاجرون أصحاب الإمام المهديQ، الذين ورد ذكرهم في )الملاحم والفتن( للسيّد ابن طاووس.

عن كعب قال: يهبط المســيح عيســى بن مريمL عند القنطرة البيضاء على باب دمشــق الشــرقي إلى طرف الشــجرة، تحمله 
غمامــة، واضعــاً يديه على منكــب ملكين، عليه ربطتان، مؤتزر بإحداهما مرتَد بالأخرى، فيأتيــه اليهود فيقولون: نحن أصحابك، 
فيقولQ: كذبتم، ثم يأتيه النصارى فيقولون: نحن أصحابك، فيقولQ: كذبتم، بل أصحابي المهاجرون بقيّة أصحاب الملحمة، 
فيأتي مجمع المسلمين حيث هم، فيجد خليفتهم يصلّي بهم فيتأخّر للمسيح حين يراه، فيقولQ: يا مسيح: صلِّ بنا، فيقولQ بل 

أنت فصلِّ بأصحابك، فقد رضى الله عنك، فإنّما بعثت وزيراً ولم أبعث أميراً(.

مفردات وعبارات وردت في سجل قضية الإمام الغائب عن الأنظار, الحاضر في العقيدة والوجدان, 
صاحبِ العصر والزمان. نقدمها للقارئ الكريم, زيادة في إيضاح ملامح القضيّة, وتبياناً لمعالم 

طريق التمهيد للظهور المهدوي المقدّس.

- جعل لكل زمــان إماماً.. وإمام  إنّ الله -عَزَّوجــلّ
زماننــا هو الإمام المهديQ، والذي سنحشــر تحت 
رايته يوم القيّامة، وأمّا في الدّنيا فإنّ أعمالنا تعرض 
عليــه صباحــاً ومســاءً، يومــي الاثنيــن والخميــس.. 

فالــذي يريد أن يبارك له المولى في عمله، فليكن له 
سبيل الى ذلك الوجود الطاهر.

إنّ من وظائف المؤمن في زمان الغيبة، التّســليم 
.Nالقلبي لشريعة جدّه المصطفى

زاد الانتظار

الشيخ حبيب الكاظمي

الإنسان المؤمن في زمن الغيبة/لكل زمان إمام

* جيش الغضب( هو الجيش الذي يخرج به المهديQ من مكّة المكرّمة ويبلغ تعداده عشرة آلاف مقاتل.
.Qيخرج من ظهر الكوفة )سبعة وعشرون( رجلًا يكونون من أنصار المهدي *

.Qيخرج من قم )18( شخصاً يكونون من أنصار الإمام المهدي *
•* القائــمQ منصــور بالرعــب، مؤيّــد بالنصر، تطــوى له الأرض، وتظهر له الكنوز، ويبلغ ســلطانه المشــرق 

والمغرب، ويظهر الله عزّ وجل به دينه ولو كره المشركون، فلا يبقى في الأرض خراب إلّا عمّر.

هل تعلم؟ انّ:

من نشاطات المركز
الندوة الحوارية  المهدوية الاولى

محافظة بابل

الندوة الحوارية الأولى للبرنامج المهدوي 
في 100 يوم

أقيم في قضاء القاســم في محافظة بابل الندوة الحوارية المهدوية الأولى بالتعاون بين مركز الدراســات التخصصية في 
الامام المهدي ومؤسسة القاسم الثقافية، وقد حاضر فيها الشيخ حميد الوائلي والشيخ الدكتور علي الفياض، بالإضافة الى 

إجابة العشرات من الأسئلة اثناء الندوة الحوارية التي كانت بعنوان منهج اهل البيتK في مواجهة الانحراف.

اقام مركز الدراســات التخصصية بالتعاون مع قســم التربية والتعليم العالي التابع للعتبة العباســية المقدســة وعلى قاعة 
ابي طالب في العتبة العلوية المقدسة الندوة الحوارية الأولى للبرنامج المهدوي في 100 يوم، وقد حاضر فيها سماحة الشيخ 

حسين الاسدي.


